من ال کادمیت إلى الفيلا 
متالات 


من الا کیت إلى الفيلا 
53 


من الآكادهِية إلى الفيلا النشر الحر 
متالانك 
وليل العجمى 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


أول دار نشر حرة 
| ۲۰۱۸ يملكها كل كاتب 


منشورات دار لوتس للنشر الحر 
5 شارع محمد موسى - متفرع من أول شارع الملك 


فيصل - الجيزة - مصر 


كل ما ورد بمذا الکتاب هو مسئولية مؤلفه من 
حيث الآراء والأفكار والعتقدات. وكونه أصيلاً 
له غير منقول. وجميع الحقوق محفوظة له. 


+2 01091985809 - +2 9 
www.facebook.con/lotusfreepub 1 
www.facebook.com/lotusfreepub 


www. Lotusfreepub.com 
Lotusfreepub@gmail.com 


WhatsApp: +2 01091985809 


الغلاف والإخراج الداخلي: 
دار لوتس للدشر اخر 


F Account: 
F Page 


Site 
Mail: 


Mob: 


إلى هيئة التدریس بأكاديمية آخبار الیوم 
وإلى فريق إدارة شركة الشروق للامن 
وإلى فريق عمل شركة 1۳۸۷ 
وإلى شقيقتاي منى ومنى 
الأولى الحقيقية التى ولدت وماتت قبل أن ألقاها 
والثانية الافتراضية التي أهدتني الصدفة لقياها 


ام و ۱ 


دصي الا 
و اسل ب مو 
ممه 


الذين لاموني -من اللوم- بسبب تركى لمهنة الزراعة وانخراطي في 
مهنتي الجديدة في مجال الأمن لم يكونوا يعرفون أن للمهنة الجديدة 
سمات عديدة» خاصة بالنسبة لكاتب هذه السطور وان من 
آهم مات هذه المهنة بالنسبة لكل صاحب قلم نما هي حصان 
طروادة الذي يدخله أماكن ماكان يحلم بدخوضا لولا دخوله إليها 
بتلك الصفة: رجل أمن. 


ومذا قد دخلت إلى أكاديمية أخبار اليوم ليس بصفتى عضرا 
ككيئة التدریس ولا طالبًا ولا موظقًاء ولکن بصفتي رجل أمن» ومن 
خلال تواجدي بهذا المكان الذي يحمل اسما عزيرًا على وهو اسم 
أخبار اليوم التي إصداراتما أحد أهم مصادر ثقافتي» قد اطلعت 


على أشياء وأوضاع كانت خافية بالنسبة لي» وکتبت قي ذلك 
خسة فصول من هذا الکتاب. كانت ف البداية > وکالعادة 
- عبارة عن مقالات متتابعة على صفحة مقالاتي التي ۸ تصل 
لجريدة الشروق. 


وما يلفت النظر بحق ويدق أجراس الإنذار هي الطريقة التي 
ابتعدت أنا ها وابتعدت أيضًا بعد ذلك لجكها كلها من تين 
هذا المكان» فما لا يتخيله أحد أن أكادمية أخبار اليوم بالسادس 
من أكتوبر تحتاج لتأمينها حوالى عشرين فرد أمن تارا وتحتاج 
حوالى نصف هذا العدد ليلا كما يقول العقد البرم بين الأكاديمية 
وبين شركة الأمن الى كنت أعمل ياء آضف إل ذلك أن المنشأة 
افع ی طا وة تسیا غن العمران» تدرجة أن عدا ظيت 
وجبة عن طريق الديليفري من مطعم دجاج كنتاكي قالوا أنهم 
بمتنعون عن توصيل الطلبات لتلك المنطقة بعد السادسة مسای 
هذا بالرغم من أننا وقتها كنا في الصيف حيث تغرب الشمس 
في السابعة مساءً! 

ومع ذلك مرت على الأكاديمية فترات ليست قليلة كان عدد 
فقط وكل هذا لأن إدارة الأمن بالأكاديمية تريد أن توجد مبررا 
للتخلص من شركة الأمن التي أصبحت ثقيلة الظل بالنسبة لهم 
وتستقدم شركة أخرى سيدفعون ها أكثر بكثير نما کانوا يدفعونه 
لشركة الأمن الأصلية» من خلال ابتكار طرق لمضايقة أفراد الأمن 


فیمتنعون عن العمل فیقل العدد فیتم فسخ العقد! 

ولم يضع أحدٌ في حسبانه أن المنشأة قد تتعرض بالفعل جوم ما 
في أحد أيام الفترة التي لم يكن شا فيها تأمين فعلی» وهو نفس 
فط تفكير بعض موظفي بلدية مدينة نصر منذ بضعة عشر 
عامّا» عندما أرادوا الانتقام من سکان أحد شوارع المنطقة فقاموا 
بغلق حبس مياه الشرب وکسروا جزءًا فيه بحيث یصعب اصلاحه 
إلا بعد وقت طويل» فاندلع حریق في تلك الليلة ول بجحد عربات 
الإطفاء ماء لکی تطفی به الحريق! 


موقف الأكاديمية مع الشركة التي كنا تعمل جا یثبت آن كل من 
يمسك بزمام أمر من الأمور في مصر يعتبر أن الأمر هو عزبته 
الخاصة يتصرف فيها كيفما شاء حتى ولو تم تعريضها للخطرء 
وأن القرار الإداري غالبًا ما يكون مبنيا على انفعالات وليس بناء 
على دراسة وبيانات. 

والنصف الثاني من هذا الکتاب جاء بالصدفة البحتة التي ۸ يكن 
مخت لا حسابما بالمرة» فإنني بعد مغادرت الدراماتيكية لأكاديمية 
آخبار الیوم ظننت أن هذا الکتاب الجديد قد توقف نموه إلى 
آن آعود مرة ثانية بشکل ما إلى الا كادعية واستکملة من وحی 
کتاباني من هناك لکن لما تم توجيهي إلى الفیلا ۳۸؛ بالتجمع 
الخامس حيث مقر إحدى الشرکات الق تقدم خدمات نوعية 
عبر الإنترنت» وجدت یدی تکتب من تلقاء نفسهاء وتستکمل 


في الفیلا ۳۸؛ ما بدأته في أكاديمية آخبار الیوم. 


والصدفة التي تکلمت عنها ليست هي توجيهي إلى الفیلا ولکن 
من قابلتها في الفیلا وهی الأستاذة منى التي لا يقل عن نصف 
كلامي من وحی الفیلا عنهاء وما لا یعرفه قارئي الکرم آنني 
في بادئ الأمر اضطررت لتغيير كل الأسماء الق وردت في هذا 
الکتاب واستبدلتها بأمعاء مستعارة باستفناه ات الأستاذة منى 
وابنها والأستاذ تمام مشرف النظافة با كادعية آخبار اليوم وأنني 
في بدایات وضع اللمسات النهائية للکتاب كنت قد یت 
الأستاذة منى باسم حركي ليس هو اسمها الحقيقي درءًا لمشاكل 
عاصفة حدثت لي ومشاكل أخرى محتملة قد تحدث لماء لكنني 
قد وجدت أن عدم ذكر اسمها مع عظيم فضائلها وكثير جمائلها 
هو نكران وجحود» كما أنه بالنسبة لي تزییف للحقيقة وکذب 
على القارئ زائدان عن الحد وأنا الذي عودت لسان وقلمي 
الصدق لدرجة أنني لا أستطيع الکذب وان حاولت! ۱ 


فذکرت اسمها ولیحدت ما حدت. 


وحقیفته . 

اسمها له في وجداني رنین خاص منذ الصغر فانه اسم شقيقة 
لي ولدت وماتت قبل أن ولد انا ومنذ الصغر وحق منتصف 
المرحلة الإعدادية كنت مصابًا بفوبيا الأماكن المظلمة وخاصة 


المقابر المجاورة لبيتنا» وف إحدى الرات شکوت لأمي خوفي هذا 
فقالت مطمعنة لي: " إخوتك معهم وأذكر أا ذكرت اسم 
أختي منى تحديدًاء فاستقر في وجداني من يومها أن اسم منى قرين 
بالحماية والاحتواء والشعور بالأمان» وکم كانت الأستاذة منى التي 
كانت رئيستي المباشرة في العمل في الفيلا 4۳۸ حنونة وعطوفة 
بسبب مقتضيات العمل! 


لكن الحقيقة أتماكانت حنونة جدا ما جعلني أحيا في حلم جميل 
من أحلام اليقظة: أن أختي الحقيقية منى لم تمتء وأا موجودة في 
الواقع» وأن حناتما كان بلسمّا شافيًا من انكسارات كثيرة كانت 
مستقرة في الوجدان» وأنما ربتت على كتفي مواسية من أفاعيل 
اقترفتها آمنا. ۱ 

لکن لأن لكل حلم لحظة إفاقة» فقد جاءت اللحظة التي كنت 
أخشاها وانتهى عملي في الفيلا وله الأمر من قبل ومن بعد. 


وبعد تلك التجربة أشهد وأبصم بأصابعي العشرة أن الأخت تاج 
على الرأس لا يراه ولا يعرف قيمته إلا من حرم من تلك النعمة» 
هذا لمن لا يعرفون قيمة آخواتمم البنات» بل لعل الواحد فيهم يجد 
أخته منهمكة في الأعمال المنزلية بل وتنزلق أمامه أثناء العمل تم 
يسأنلها في صفاقة عن ما هي فائدتما بالضبط في هذه الحياة! 


وف الفترة الزمنية التى كانت ما بين ترکی لأكاديمية أخبار اليوم 


والتحاقی بالعمل في الفیلا 477 كنت قد کتبت أحد آکثر ما 
اعقو به ها کت طوال سنوات من الکتابة» ألا وهو مقال " 
أمهاتنا الا في الشوارع"» والذي جاءت فكرته بعدما لفت 
نظري تواجد العديد من النساء العجائز في حیط مسجد الحصري 
بالسادس من أكتوبر يبعن أشياء بسيطة؛ لكى يكسبن منها 
جنيهات قليلة» فرق قلبي لمن وانتبهت إلى أن الظاهرة في تزايد 
واتساع» ومقالي هذا الذي جعلته أحد فصول هذا الكتاب هو 
شاهد على براءق من جرعة عقوق الأم» نعم هناك مشاكل بيني 
وبين أمي لكنني لست أنا المذنب وإنما هي ما هي عليه من 
حالة استثنائية بين الأمهات» جعلتها تحمل غلاً وحقداً غريبين 
تجاه ابنها الذي هو أناء ولو كنت بالفعل عاقّاً لما لكنت عققت 
هؤلاء الأمهات الافتراضيات قبلها ومثلها. 


کتانی هذا هو ان ن منذ آن غملت ق مهد الامن سد 
نحو عام مضى» سبقه کتاب: "حوادیت مدينة الرحاب" ومثلما 
كان الکتاب الأول يحمل تصحیحا للمفاهيم وردا للاعتبار لهن 
عديدة عتهنها قطاع ليس بالقليل من أبناء الشعب المصري» فان 
هذا الكتاب الذي أضعه بين يد قارئي الكريم يبحر في اكتشاف 
غموض النفس البشرية خاصة نفسية الأنثی» ويحاول من خلال 
ذلك التوصل إلى حلول لمشاكل مجتمعية عامةء ولقد ساعدتني 
سعة أفق الأستاذة منى وقبولها الإجابة عن كل آستلتی بأريخية 
واستفاضة إل تنيع معلومات استخدتها فق كتابة خسة فصول 


من إجمالي آحد عشر فصلاً هي کل ما تحتويه دف الکتاب. 


صحیح أن الأستاذة منى هي حالة خاصة نادرة من النفوس 
البشرية لا یقاس عليهاء لکنها آیضا اکتشاف هام من المکن 
لتعلم واستنباط صنوف الحكمة منه. 


فلو اعتبرناها "حالة" جديرة بالبحث والدراسة فهي تتمثل فیها 
حلول لمشاكل طائفية وقعت وستقع» وان السبب الأساسي لوقوع 
تلك النوعية من الشاکل هو عدم نضح آفراد هذا اجتمع» عدم 
النضج هو سبب کل الشاکل عموما ولیست الشاکل الطائفية 
وحدهاء ولقد لخصث علاج المشاكل الطائفية بشكل عام في 
جملة واحدة في كتاب "حواديت مدينة الرحاب": إننا من المکن 
أن نكون عقلاء إذا نوينا ذلك! وضع تحت عبارة "إذا نوينا ذلك" 
ما شئت من الخطوط» وضع تحت النون الدالة على المتكلمين 
" نا " والتي تدل على مستولية الجميع وليست فئة واحدة فقط 
أيضا ما شعت من الخطوط. 

وق تلك "الحالة" تعمغل أيضًا حلول لمشاكل نائت يما البيوت 
ومحاكم الأسرة واحاکم المدنية» فنحن أمام امرأة شابة تستطيع 
أن تدير جيدًا كل شيء متعلق بحياتما: بيتها ومسئولياتها فيه 
علاقتها بأقارب زوجها خاصة أنمم ليسوا آقارها؛ وقتها خارج 
دائرة العمل» ثم العمل نفسه ونجاحها فيه» ولقد قلت في فصل 
"أنماط من الإدارة" أن زوجها يحبها بعمق على الرغم من مرور 


في التعامل تستحق هذا الحب وأكثر» ولقد آثبتت أن المرأة هي 
التى بيدها سعادة البيت كله أو شقائه. 

وکعادتي فى كل کتاباني ۸ يخل هذا الکتاب من كلام فى الاقتصاد 
الذی هو هواية وعادة أن ینقلب كلامي فى أى مجال من اجالات 
إلى النظریات الاقتصادية والواقع الاقتصادي. 


في هذا الکتاب سیجد القاری مائدة جديدة عامرة بأطایب 
وآشهی الکلمات والأفكار» سیجدها سهلة التناول وبأسلوب 
ساخر ومسلی كعادة کل کتاباق» أضعها الآن بين يديه» ناصحًا 
له آن بیدا تناو بالترتیب من القدمة وحتى آخر کلمة فیها و .. 


وآقول له كما قال أستاذنا العظیم فهمی هويدي لقارثه في نحاية 
مقدمة أحد کنبه: تفضل سيدي الکرم! 


في فاقوس - شرقية 


في ظهر یوم السبت ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ 


نم قزل زا 


(۱) 

منذ سنوات طويلة وأنا معنم في کتاباني وكافة أعمالي الفكرية 
بمشكلة ارتفاع نسب الطلاق في اجتمع الصري» ولقد حاولت 
راز وتکراژا تاد ساو ال ريه أن کی سكي فا وداعدا کیت 
واضعا نصب عين مقولة أستاذنا لمادة العلوم في الصف الثالث 
الإعدادي: "هن تركيبتهن هكذاء فمن كانت هناك مشکلة 
ما بينه وبين زوجته فليفهمها بمدوء طبيعة الموقف وطريقة حل 

ال < 5 00 
وق أحد أيام الامعحانات النظرية هنا - في أكاديمية آخبار الیوم- 
تتابعت الأفکار التي تثبت بحق أن معظم الشاکل الأسرية سببها 
سوء الفهم» وأننا ١‏ نفهم جِيدًا هذا الكائن بعد ألا وهو: الأننى. 


0( 
كلما دخلت إلى كافيتريا الأكاديمية وجدت في موقع استراتيجي 
تماما حيث الوضوح التام أمام كل داخل إلى الكافيتريا أو كل 


خارج منها توجد الصاصات التي كنا نستخدمها في طفولتنا! 


من الذكاع أن من يشترين تلك المصاصات ومن طلبن من إدارة 
الكافيتريا توفيرها هن الطالبات» واللاي متوسط أعمارهن عشرون 
عامًا. 


المرأة هى طفلة كبيرة دائمًا وأبدّاء مهما كان مستوى تعليمهاء 
أو كان 0 أو كان مستواها المادي أو الاجتماعى» المرأة هى 
له کت ا ابا ا عل مظاعر ارعن تللق کش 
حتى في مرحلة الشباب: المصاصات. 


ولأن والد کل امرأة مهما كان سنها هو أحب الرجال إلى قلبها 
طوال عمرهاء لا ينافس حب أبيها في قلبها منافس ولو كان 
زوجهاء فان لذلك آسبابا موضوعية في مقدمتها أن أبيها دائمًا 
ما يعاملها كطفلة» مهما كبرت وتزوجت وأنجبت هي في نظره 
طفلة وستظل طفلة» وكل امرأة تحب تلك النقطة من أبيهاء أنه 
دائمًا ما يعيشها في جو الطفولة ولا يخرجها منه ولأن كل امرأة 
طوال حياتها الزوجية من بدايتها وحتى كايتها تتوسم في زوجها 
نفس المعاملة التي كان يعاملها إياها أبوها على أساس أتما طفلة 
كبيرة» فهنا تكون بؤرة نشوء الخلافات الأسرية ومنبعهاء فكل 
امرأة تتمنى من زوجها تدليل الطفولة» والتسامح والتغاضي عن 
الأخطاء الذي كانت تنعم به في الطفولة» ومراعاة المشاعر التي 


كانت تحظى ها في الطفولة» فمن وجدت ذلك ف بیتها الجديد 
فبها ونعمت. ومن ۸ تحد فأحست بالفارق بين حياتما القديمة 
والجديدة» فستکون هذه بداية المشاكل والخلافات التى غالبّا ما 
تطور إل ما لا بحمد عقباه وما یصعب السيظرة عليه وکل ذلك 
سیت أن زوجها لم يفهم أنما.. ماتزال طفلة. 


(۳) 

رأيت عاملة النظافة قي ذلك المبنى الذي كنت أقوم بتأمينه خارجة 
من دورة المياه وبيدها عدد كبير من أقداح الشاي المغسولة لتوهاء 
فقلت هذه فرصتی لأحصل على الاء الساخن لعمل کوب من 
الشاي من سخان المياه الموجود بذلك المكتب المتجهة هي إليه؛ 
وذلك بدلا من قطع مشوار إلى حيث السخان الخاص بالأمن 
والوجود عند بوابة الأكادعية: 

وبالفعل وخلك إل هکت العيدات والترسای. الساعدات 
واستأذنتهن في عمل كوب من الشاي فأذنٌ لي بلياقة ظاهرة. 
وأنا واقف بانتظار تسخين المياه قمت بعد الأقداح الموضوعة على 
المنضدة والمفترض آنا تخدم ثلاثة أفراد مغلا فوجدتما أحد عشرًا 
قدحًا! 


وتكونت في ذهني في نفس اللحظة صورة "النيش" الذي لا يخلو 


له من الأساس» فكرة النيش هي نفس فكرة تلك الأقداح الزيادة 
عن العدد في ذلك الکتب. 


والنيش في الاتفاقات التي تسبق كل زواج هو مطلب آننوي في 
الأساس» هو مطلب العروسة الطامحة لا الطامعة» أو مطلب أمها 
حت لا تكون ابنتها أقل من فلانة قريبتهاء لكن لا أحد يفكر في 
جدوى وجود النيش من الأساس وإنفاق كل تلك الأموال عليه 
وفتح باب الشر واسعًا لتضييع المال في ما لا لزوم له. 


هذه طبيعة من طبائع المرأة لا فكاك منهاء لكن هنا لابد من دور 


حيوي للرجال ولابد من كلمة لهم للسيطرة على هذا السفه وعلى 
كل سفه في إدارة التعاملات الزوجية. 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل" ومع أن الإمام أبا حنيفة قد أباح أن تزوج المرأة نفسها 
وبرأيه قد أخذ القانون الصري» لكن النص النبوي واضح في أنه 
لا ينعقد زواج بدون ولى» لابد من رجل يتولى هو إدارة كافة 
الاتفاقات التي تسبق مرحلة الزواج» والتي كثيرا ما كان الفشل في 
إدارتها سببًا في خراب بيوت لا حصر هاء إذ إن كل فتاة تحلم 
ببيت زوجية فيه الكثير من الکمالیات التي حقيقة لا لزوم لهاء 
والنيش علامة على ذلكء والأقداح الكثيرة أيضا شاهدة على 
ذلك» لكن لابد من وجود الرجال وتدخلهم بحكمتهم وحزمهم 


لضبط الأمور لصاخ البیت الجديد والأسرة حدينة التکوین؛ 
والفتاة هي آحد طرفیها وأحد راكبي سفینتها. 


0 


في نفس ذلك اليوم نشرت إحدى صديقات الواقع الافتراضي 
على الفيس بوك منشورًا ساخرًا ومازحًا تتكلم فيه عن عدم تواجد 
الزوجين معا في مكان واحد وسقف واحد وتأخذ رأينا في ذلك! 


وساعتها علقت على المنشور قائلاً: إنني أرى عدم نوم الزوجين 
معا في نفس الغرفة إلا فقط ساعة اللقاء الزوجی, أما غير ذلك 
فلاء وانتظرت منها متابعة للنقاش لكن يبدو أتما قد استحييت 
في رأيي أن أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في هذا اجتمع 
كثرة تواجد الزوجين معا في غرفة النوم فإن الزوج قبل ارتباطه 
بزوجته كان دائما يراها أنيقة مهتمة بنفسها وهذا أحد آهم 
أسباب اختياره لما وارتباطه بماء أما داخل غرفة النوم فتتلاشی 
كافة صنوف الأناقة والاهتمام بالنفس من قبل المرأة» والنبي عليه 
الصلاة والسلام كان قد نبه إلى تلك القضية» فنهى الرجال عن 
طرق الأبواب على نسائهم في أوقات هن غير مستعدات فيها 


لقابلة آزواجهن» طبعا هذا النمط من التفکیر قد یستغربه رجال 
هذا العصر الذین یظن الواحد فیهم أنه قد تألّه على بيته بمن فيه» 
لکن النبي عليه الصلاة والسلام كان من الفهم وبعد النظر بحيث 
نمى الرجال عن دخول بیوتمم ورژية نسائهم في آوضاع وأشكال 
لا يسرهم رؤيتهن عليهاء ونبه كذلك على اعطاء کل رجل الوقت 
والفرصة لزوجته لكى تقابله بالشكل والنظر الذي يسره ويرضى 
عينه التي كبك قرس تساه ريات خارج البيت في هيئات أجمل 
وأفضل من زوجته. مع أنه لو أعطى زوجته الفرصة لکی تظهر 
له بما تظهر عليه كل امرأة سائرة في الشارع أوظاهرة على شاشة 
التليفزيون لوجد ما يسره ولما أحس بالنقص الذي يتطور إلى 
خیانات علی آشکال کثيرة. 

في أحد آهم الکتب التي تکلمت عن العلاقة الزوجية وكيفية 
إدارتما وهو کتاب "تحفة العروس" حمود مهدی الاسطنبولي» ذکر 
فیها نصيحة أحد الحكماء لأحد اللوك:" لا تمعن في التفتیش في 
إحدى اثنتين: اللحم قبل طبخه. والمرأة في الفراش"» وهو يقصد 
الربط بين اللحم الذي نراه بعد طهيه شهیّا ذا رائحة جذابة خلافاً 
لحالته وهو بيء» وبين المرأة التي ليست في جميع أوقاتما تبدو جميلة 
جذابة» فهناك أوقات يستحسن فيها الابتعاد عنها وتحنبها ماما 
وإلا فستتغير تمامًا الفكرة السائدة عنها في عيني زوجهاء ويبدأ في 
ذهنه الشعور بالتقص بسیب آن هذه زوجته ولیست سواها: 


ق راف إن آهم أسئباك شیوع حالات الطلاق في مجتمعنا هو 


أن الرجال لا یفهمون النساء حق الفهم ولو توفر القلیل منه 
لانخفضت نسب الطلاق في مجتمعناء وأنا لا آبتی النساء تمامًا 
من المسئولية» لکن کل مشكلة حتمًا یستطیع الرجل احتواء‌ها 
وحلهاء والا طاذا جعل الله سبحانه عقدة النکاح بيد الرجال وم 
يجعلها بيد النساء؟ 


۳۱ 


کاپ ف قر ماد 


(۱) 

کون أن اسم دار آخبار الیوم في عالم الصحافة مثل الجنيه الذهب 
هي في نظري مسألة مسلمة. لا یختلف علیها اثنان» ولا ینتطح 
بسییها عيزان كبا یقال! 

هو اسم إن لم يكن ناصع البیاض تمامًاء فهو الأكثر نصاعة في 
عام الثقافة المصرية والوجدان المصري والتاريخ المصري الحديث» 
وليست فقط الصحافة المصرية» فمثلاً في الوقت الذي كان رئيس 
تحرير الأهرام هو أقرب المقربين إلى الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر وملهمه في سياساته القمعية الوائدة للحريات والمكممة 
للأفواه والقاطعة للألسن» كان مؤسس آخبار اليوم یقضی تسعة 
أعوام من عمره في السجن الحربى بسبب كلمة حق قال ها في وجه 
سلطان جائر. 

وعندما كان رؤساء تحرير الصحف القومية الأخرى في عهد 
الرئيس الأسبق حسیی مبارك يتسابقون إلى مباركة أي قرار أو حتی 
أية عطسة يعطسهاء كان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار 


۳۳ 


الیوم الأستاذ إبراهيم سعدة ينتقد الرئیس الأسبق علانية في بعض 
الأحيان» وآذکر أنه بدأ حد مقالاته الأسبوعية بقوله:" آرجو ألا 
يقرأ الرئیس مبارك هذا المقال» لأن ما سأكتبه لن یعجبه "2 وکان 
هذا سببا من أسباب الاحترام الذي كان یکثه له الرئیس الأسبق 
والذي ۸ يستطع |خفاءه» كما لو كان هو التجسید الواقعي لما 
ذکره الذکتور مصطفی محمود في مسرحیته الاسکندر الا کبر أن 
الامبراطور كان يحترم من هو آقل تملقًا له من رجال حاشیته 
ییا اذك 


بل كانت آخبار الیوم هي أول صحيفة تعنی بالشروعات الخيرية» 
وقدمت القدوة لغيرها 2 هذا احال. 


ولن نطيل الحديث في تلك التفاصیل, لکن ما یهمنا التأكيد 
عليه هو أن اسم دار آخبار الیوم هو اسم مثل الجنيه الذهب 
قيمته عالية ولا يفقد تلك القيمة مهما نالت منه عوامل التعرية 
أو تقلبات الدهر. 

لكن أثناء وقوفي متفحصًا للكتب التي تملأ أرفف مكتبة "قطاع 
الثقافة" والموجودة بأكاديمية أخبار اليوم بالسادس من أكتوبر» 
وقعت عيناي على العديد من الكتب التي ما كنت أظنها توجد 
في هذا المكان ولا على تلك الأرفف» نعم الكتب ليست من نشر 
دار آخبار اليوم» لكنها موجودة على أرفف إحدى مكتبات أخبار 


از 


اليوم» وقلت وقتها لأحد الزملاء: إن تلك الکتب قد وضعت 
في هذا الکان مخاطبة لغرائز هؤلاء الشباب الذین يدرسون في 
الأكادعية. 


(۳) 

وجدت كتابًا بعنوان:" مذكرات ند" ومؤلفته على ما يبدو متأثرة 
بقصيدة " طفولة تمد" لنزار قباني» وعلى الرغم من أنني ۸ أقرأ 
قصيدة نزار تلك يوما ما بسبب أن الفطاب ظاهر من عنوانه أن 
القصيدة تنتمي أولاً وقبل کل شيء إلى ما يعرف بأدب الفراش! 
كلام ظاهره الأدب وحقيقته قلة الأدب! فانني قد اشتريت نسخة 
من الكتاب من المكتبة وقرأته في جلسة واحدة» يهمني في ذلك 
الوقوف على حقيقة ما يُعرض على الناشئة الصغار من كتب 
ومولفات ويهمني كذلك اسم دار أخبار اليوم التي أنا واحد 
من محبيها ومن المتأثرين بإشعاعها الثقائي منذ الصغر» ومع ذلك 
فالكاتبة هي حرة فيما تكتب وف تأثرها بمن تريد» لكن وجود 
كتاب ما في إحدى مكتبات دار آخبار اليوم هو الذي يحتاج إلى 

ضوابط وألا يكون الأمر مفتوحًا على مصراعيه بمذه الطريقة. 
تقول الكاتبة في المقدمة التي جعلتها خاقة أي أن المقدمة هي 
آخر ما حوته دفتا الكتاب في أول مرة في حیاني أصادف شيئاً 


٤ 


کهذا تقول الکاتبة:" لاذا مذکرات د؟ وبعیدا عن أي شيء 
فهذا الکتاب یناقش العدید من القضايا التي تخص المرأة والطفل 
وبعض الأمراض اجتمعية» وهذا ليس إسفافًاء بل ضع داثرة 
الضوء على تلك الشکلات لنجد لما حلولاً جذرية ونواجه 
آفات اجتمعء ولا ندفن رژوسنا في الرمال ويؤكد السئولون- 
کتبتها السئولین بالناسبة- أن اجتمع العربي سليم معاق, وما 
يزال تسه السييطرة . 


قلت: الحقيقة أن العنوان هو للتسويق عبر مخاطبة الغرائز ليس 
أكثر» فبالنسبة للطفل الذي كم من الجرائم ترتكب باسمه ۸ يرد 
ذكره أو التعرض له مطلقًا في ثنايا الكتاب إلا في صفحتين وعدة 
أسطر من إجمالي ما يزيد عن مائة وستين صفحت والرواية الأولى 
بقضايا المرأة أو بأية قضايا من أي نوع» مجرد کلام عن لس النهود 
والإمساك بما في مرحلة المراهقة» ثم التقامها من قبل الأزواج أو 
من قبل الرضع في المراحل العمرية التالية» والرواية التي كتبت اسمها 
على غلاف الكتاب موحية للقارئ أنما رواية واحدة متماسكة» 
إذا به يجدها عدة روايات ليس بينها رابط محدد اللهم إلا الكلام 
في الجنس» حتى الكلام في الجنس خلت منه تقريبا رواية الفتاة 
التي هربت إلى إيطاليا. 


Yo 


کلام حشو قد يكون له قراء من نوعية معينة لکن يقينا لیسوا 
هم قراء آخبار اليوم» وقد یوضع على أرفف مکتبات آخری على 
أساس أن كل فولة وها كيال» لکن ثقة لیس مکانا أبدًا أرفف 
مکتبات آخبار الیوم. 


(۳) 

تعرضت الكاتبة لمكانة علماء الدين الذين هم على دينها كما 
يُفهم من اسمهاء وكان الأمر متطورًا أو متهورًا لینال من مكانة من 
يتولى وكالة دار الإفتاء المصرية - أيا كان هو -» وقيل في حقه 
هذا الكلام نصّا: "كان الشيخ أحمد يسمع تلك الكلمات وقد 
أخذته لعالم الخيال وعقله يصور له کل ما قصته.. كان يراها صورًا 
حقيقية لقد اشتعل رغبة معها.. لقد سافر معها بخياله في كل ما 

قصته ورآه وترجمه عقله . 
هذا الكلام مكتوب بنصه في أحد الكتب التي توزعها دار أخبار 
اليوم من خلال مكتباتماء والكاتبة هي حرة في رأيها في علماء 
الدين وتصورها لمدى ورعهم وتقواهم ونضجهم أيضاء لكن ما 
كان ينبغي بحال أن يتلوث تاريخ دار أخبار اليوم في خدمة الدين 
الإسلامى بمذه الطريقة» خاصة أن من سيجدون كتايًا كهذا في 
اک انار رها لا يعرفون أتما نفس الدار التي طبعت - 
وحدها دون شريك - تفسیر الشیخ الشعراوي» وهی التي أنشأت 


۳1 


المشروع الثقافي الديني " مكتبة الشعراوي الإسلامية"» ونشرت في 
الآفاق ما لا يحصى من الكتب الإسلامية. 


0 


ما يثير الغيظ من محتوى الكتاب بحق هو هذا التعميم الذي فیه 
وكأن كل الفتيات تشعرن بالنهم لملامسة صدورهن, أو كأن كل 
الفتيات لديهن مشكلة مامع هذا الجزء من آجسادهن» والأمر 
يشبه طريقة المخرج الأستاذ خالد يوسف في أفلامه» حيث وجهة 
نظره أن غرفة النوم هي من الواقع» فان صورنا منها شيئاً كجزء 
من فيلم سينمائي فنحن إذن لم نتجاوز الواقع» لكن الحقيقة أنه 
اجتزاء مخل بحقيقة الواقع» فإن البيت الذي به غرفة للنوم به أيضًا 
غرفة للمعيشة وبه صالة استقبال» وبه مطبخ وله مدخل وقد 
تحيط به حديقة ويحيط بالإثنين شارع أو أكثر من شارع» أي أن 
الواقع ليس بمذا الاجتزاء الذي يظهر في تلك النوعية من الأفلا» 
وكذلك فإن بناتنا لسن بمذا الشبق الذي يظهر من هذا الكتاب. 


نعم كل البنات لديهن مشاعر وأحاسيس ورغبات» لكن كل 
شيء موضوع في سياقه ومحدود بضوابطه التربوية والدينية والعرفية 
التي اعتادها الناس» نعم هناك أخطاء تقع في كل يوم وكل ساعة 
لكنها ليست بكل هذا العموم الذي يظهر من هذا الكتاب. 


۳۷ 


ره( 
وأخيرا: 
الذي نراه بكثير» ورما يخط هذا القلم بعد حين أشياء نصفق هما 
إعجابًاء لكن ينبغى أولا أن ندرك نحن القراء وأن تدرك كاتبتنا أتما 
لم تد بعد للنبع الذي تستقى منه» وقد تعلمنا في بداية ممارستنا 
لمهنة النقاشة أن من يتعلم منذ البداية تعليمًا متسخاً يظل أداؤه 
دائمًا متسخاً طبقا لمصطلحات النقاشين» ثم اكتشفنا أن ذات 
المبدأ يحكم أي أداء في أي مجال» فان كانت تتبنى فعلا قضايا 
المرأة فأمامها أكثر من مدرسة في ذلك تتعلم منهاء منها المدرسة 
الإسلامية وقدوتما في ذلك قد بحدها عند الدكتورة سعاد صاخ 
ومنها المدرسة العلمانية وقدوتما قد بحدها عند المهندسة الشابة 
فاطمة ناعوت. الق نختلف معها حينا ونتفق معها أحيانً. 
وأؤكد على أنه ١‏ يولد ادنا وق يذه القلم» ولا کل من أبدع 
لابد أنه قبل ذلك قد خبط خبطا كثيرا أو قليلاً حتى استقام له 
الم هذا من حيث الکاتبة» أما من حيث الدار.. دار أخبار 
الیوم فهي في نظري أكبر بکثیر جدًا من أن یوضع على أحد 
آرفف مکتباتما كتابًا بهذا للستوی ویتکلم في هذا الوضوع. وهذا 
هو سبب انسیاب هذه الکلمات من قرحتی. 


۳۸ 


ربعا إن رتافضاي (لصور الع 


(۱) 


اليوم هو عيد الفطرء وتوزيعتي في العمل وجهتني إلى تأمين مبنى 
قسم المندسة الكهربية بأكاديمية أخبار اليوم وذلك لأول مرة منذ 
أن عملت بهذا الکان قبل حوالى سبعة أسابيع؛ ولا توجهت إلى 
الدور الرابع بالمبنى وجدت صورًا معلقة على جدران طرقة الدور 
الرابع لعلماء ني الذرة وق الكهرباء وق الفيزياء عمومّاء ثم وجدت 
صورًا أخرى مائلة معلقة على جدران طرقة الدور الثالث أيضاء 
وبنظرة سريعة على تلك الصور وجدت أتما تنبعث منها إيحاءات 
ماء وأيضًا لا يخلو أمرها من تناقضات ماء وهو ما سنفصل فيه 
القول قليلاً في السطور التالية. 
)۳( 

وجدت صورة لنیلز بور أحد واضعي تصور لشکل الذرة وطبيعة 
مكوناتماء فعندما نتکلم مستهزئین عن شخص ما أنه اخترع 
الذرق فأمامنا النموذج الواقعي لأحد من اخترعوا الذرة وهو نیلز 
بور» وللدقة والأمانة فالذرة لم يتم اختراعها ولکن تم اکتشاف 
وجودهاء لكنني آستخدم لفظ الاختراع بدلاً من الا کتشاف على 


۳۹ 


سبیل الشاكلة اللغوية مع ما یستخدمه جتمعنا من آلفاظ لیس 
الا . 

التناقض الصارخ هنا أن نیلز بور هذا قد تم سبه في الفصل ونحن 
في الصف الأول الثانوي عن طريق أستاذنا الذي كان یدرس لنا 
الكيمياء في الفصل» والذي كان قد قال عنه: الحمار بور! 
تناقض غير معقول بين القيمة الحقيقية لهذا العام الكبير وبين 
التقديمية هذا العالم ولغيره مسئول عنها أكثر من طرف: واضعو 
المناهج» ومسئولو التوجيه» والمدرسون» بل وكل من يستطيع أن 
پتناول كتا ما من كنتب سنة دراسية ما ویقراً حتواه وینتقد ما 
فیه. 

نيلز بور أو (الحمار بور) قد اكتشفت وجوده الآن في المكانة التي 


(۳( 
الصور العلقة في الدورین الثالث والرابع عددها تحديدا آربعون 
صورة لعلماء أشخاصء والا فهناك صورة مثلا لأول تراننستور 
تم اختراعه» لکن ما يهمنا هنا هي صور الأشخاصء والصور 
الأربعون كلها مکتوب تحت کل منها اسم صاحبها هذا العام 


أو ذاك وتاریخ میلاده وتاریخ وفاته» إلا صورة واحدة فقط للعام 
العظیم آلبرت آینشتاین ‏ یکتبوا فیها لا تاريخ میلاده ولا تاريخ 
وفاته وذلك على الرغم من إنه توجد صورة آخری له في الدور 
الثالث مکتوب فیها التواریخ» لکن لنظل في وقفتنا آمام صورة 
الدور الرابع متأملين فيهاء فانه قد وقع في قلي أن سبب عدم 
كتابة تاريخ ولادة أو وفاة آینشتاین هي الدلالة على أن حياة ذلك 
العام العظيم هي حياة متدة حتى وان واری الثری جسده فحیاته 
ممتدة بما تركه للناس من علم» وعا أحدث من ثورة في الفكر 
الغالى با آرساه من مبداً تسبية كل شیء ن هذا الكون سوی 
حر الله ونظرية النسبية سواء الخناصة أو العامة ليست منحصرة 
فقط في الشق الرياضي أو الفيزيائي» ففيها جوانب فلسفية عميقة 
لا عکن تحاهلها أو تحاوزها كما قال الدکتور مصطفى محمود في 
مقدمة کتابه "آینشتاین والنسبية"» وعذا یکون آینشتاین بحق من 


أعظم العقول التي أنجبتها البشرية على مر العصور. 


وبالرغم من ذلك فصورة آینشتاین موضوعة أسفل صورة الإيطالي 
إنريكو فیرمی مخترع أول مفاعل نووي في التاريخ» وهو تناقض غير 
مقبول نعم فرمى هو أول من أجرى تفاعلاً نوويا في التاريخ وأول 
من أنشا مفاعلاً نوويا لكى يتم فيه ذلك التفاعل» فأنشأ بذلك 
تاريخاً جديدًا وفتح فتحًا جديدًاء لكنه أقل عظمة بكثير جدًا من 
آینشتاین» لأنه في الحقيقة لم يفعل شيئاً سوى تنفيذ بعض أفكار 
آینشتاین وتحويلها إلى واقع» كما أنه ترك وطنه إيطاليا لكى ينفذ 


۳۱ 


آفکاره ويحقق طموحاته ف آمریکا ما أسفر عن امتلاك آمریکا 
للقنبلة الذرية وقتل الأمريكان لعشرات اللایین بتلك النوعية من 
القنابل» لکن آینشتاین لم يترك وطنه ألمانيا سريعًا رغم الاضطهاد 
الذي عانى منه كيهودي في زمن النازي والذي أسفر في النهاية 
عن استسلامه للأمر الواقع وهروبه إلى أمريكا في أواخر حياته 
بان الحرب العالمية الثانية» وبالفعل كان قد أهدى علمه إلى بلده 
ألمانيا التي لم تستفد منه بقدر اللصوص الأمريكان الذين سرقوا 
هذا العلم واستفادوا به في صناعة القنبلة الذرية. 


وأنا لا أنقص فيرمى حقه خاصة أن الأمريكي مايكل هارت 
مؤلق کتاب "الماقة" الذي ترجه الاستاذ آنیس منصور إل العربية 
تحت اسم: "الخالدون مائة أعظمهم محمد" مایکل هارت قد 
وضع فیرمی ضمن قائمة المائة تلك با آضافه إلى العلم وإلى الواقع 
العاش» لکن الفكرة فقط في أنه ليس أعظم من آینشتاین مطلقاًء 
وما قدمه للبشرية لیس آهم أبدًا ما قدمه أيشعاين. 


المثير في صورة آینشتاین هو ظهوره مرتدیا حلة أو بدلة حسب 
التعبیر الدارج» مع أنه في العقود الأخيرة من حياته لم يكن برتدی 
الحلل وم يكن يهتم بمظهره إطلاقاً» وهو ما أشرت إليه في فصل:" 
للعباقرة فقط لا ترتدوا البدل" من كتابي " مذكرات طور سيناء "2 
أينشتاين لم يكن يرتدى الحلل بعدما نضج فكره وزاد علمه أصبح 
عالما بحق» وإنما ملابس عادية تماما ليس فيها أي یز أو رفاهية» 


۳۲ 


لأنه يبدو أن تلك العقلية كانت منشغلة فقط بالعلم والجوهر دون 
المظهر. 


(0 

غربيون من أوروبا تحديدًا ماعدا ثلاثة من الأمريكان» ثلاثة فقط 
من الأمريكان من ضمن أربعين صورة معلقة على الرغم من أن 
بعضها مكرر وليست لأربعين شخصية مختلفة» وهذا ما يجعل 
سؤالين يطرحان نفسيهما على مائدة المناقشة: 

- لماذا ثلاثة فقط من الأمريكيين مع أن أمريكا هي سيدة العام 
مند انتهاء الحرب العالمية الثانية وحى اليوم» اما مشاركة مع غيرها 
و اما منفردة وحدها؟ 


- ولاذا لا يوجد عربي أو مسلم واحد ضمن هذه القائمة؟ 

فبالنسبة للسوال الاول: فان الرقم الضئيل للعلماء الأمريكيين 
يحسد حقيقة أن الحضارة الأمريكية - إن صحت التسمية - ۸ 
تقم على أكتاف الأمريكيين وإنما على أكتاف الهاجرین إلى 
أمريكا من كافة جنسيات العام» المهاجرون إلى أمريكا هم من 
صنعوا حضارتماء كما أن أوروبا التي منها جل العلماء أصحاب 
تلك الصور المعلقة هي أعرق وأقدم بمراحل من أمريكاء والسابق 


۳۳ 


في التاريخ سابق في العلم أيضّاء وما زلت أذكر تلك العبارة 
التي قالتها الأستاذة نتيلة راشد أو "ماما لبنى" التي كانت رئيسة 
عنها مجلة مير هو ۱۰۰ سنة» وان عمر آمریکا كلها مائتا سنة! 


وبالنسبة للسؤال الثاني: فإن العلماء العرب لم یساهموا بقوة في 
الحضارة الحديثة المعاصرة إلا بعدما اتسع نطاق هجرقم إلى 
الغرب ممثلاً في أوروبا وأمريكاء العلماء العرب في أوطانحم لم يكونوا 
ليستطيعوا النبوغ وبلادهم تحت نير الاحتلال الذي كان يهدف 
دائمًا لتجفيف منابع الإبداع والنبوغ في الدول التي يحتلها» حق 
إذا اندحر الاحتلال أمام حركات المقاومة الشعبية في البلاد العربية 
والإسلامية فإنه قد ترك بديلاً له في تلك البلاد ممثلاً في الاستبداد 
السياسي في تلك الدول» استبداد يحكم تلك الدول بما يراعى 
مصالح الدول احتلة التي خرجت ظاهريًا وبقيت عمليّاء وى ظل 
الاستبداد وجد العلماء أن الهجرة إلى الغرب أرحم کنیا من البقاء 
في ظل الاستبداد» فكان الكثير من أضافوا إلى الحضارة الغربية 
الحديئة من العرب والمسلمين. 

ومع ذلك لا أدرى كيف فات من علقوا تلك الصور في أماكنها أن 
يعلقوا صورة للدكتور مصطفى مشرفة مثلاء أو لتلميذته الدكتورة 
سميرة موسى مثلاء والتي سبقت بعقلها عقول علماء الذرة في العام 
أجمع بما فكرت فيه من إمكانية شطر ذرات العناصر الرخيصة 
كالألومنيوم واستخراج الطاقة منها. 


۲٤ 


وهذا التناقض الأخير يجرنا إلى تناقض آخر مضحك بعض 
الان اسم مبنى امندسة الكهربية والذي یقع في أكادعية 
أخبار اليوم راعية اللغة العربية منذ نشأتما هو € ضمن سلسلة 
حروف هجائية إنجليزية وليست عربية! 


۳۵ 


يع لامور (معلفر مه رى 


(۱) 


مع تکرار عملي في المبنى ن) بالأكادمية» تکرر أيضًا وقوفي 
متأملا أمام صور علماء الفيزياء بصفة عامة» ومنبهرًا متعجبًا 
أمام صورة أينشتاين بصفة خاصة وقد أخذت صورة "سيلفى" 
مع صورته بالفعل! إذ إنه يبدو أن ثمة شبه إجماع على وصف 
عقل أينشتاين بالتفرد والجبروت! عقل جبار بالفعل وكأننا حين 
نتکلم عنه نكون لسنا واثقين تمامًا من بشريته الكاملة» فقد يكون 
أينشتاين هذا بعقليته تلك جنا في شكل إنسان! 

وما يهمني هنا في كلامي عن نظرتي المتأملة للصور العلقة بمبنى 
سي هي فلسفيات أعمال بعض هؤلاء العلماء» فما قدموه في 
اجال العلمي البحت قد فقتل بحثا ودراسة» أما الجانب الفلسفي 
المتعلق بكل منهم فهو الذي ما يزال يحتاج إلى الكثير من الدراسة 
والبحث والمناقشة» وإنني إذ أتكلم في هذا الجانب فإنني أنطلق في 
كلامي هذا من هذه المنطلقات الثلاثة: 


أولا: أنه في الحقيقة لا يخلو الجانب العلمي لأي من هؤلاء العلماء 


۳1 


آصحاب تلك الصور العلقة من جانب فلسفي ماء وأنه توجد 
نقاط تقاطع بين الفلسفة والفیزیاء والفلسفة والکیمیای والفلسفة 
وشتی العلوم النظرية أو التطبيقية» وأن الفلسفة التي هي في بسط 
مفاهیمها وتعریفاتما هي "امک" هي جزء من الدنياء فالفيزياء 
هي الدنیا كلها كما یقول الواقع وکما كان یقول لنا أحد آساتذتنا 
ف الفیزیاء ‏ الضف الثالث الثانوي. 


انیا: من يقرأ البطاقة التعريفية لجاليليو والعلقة ضمن بطاقات 
تعريفية كثيرة له ولغیره من العلماء سیجد أنه مکتوب فیها أنه 
فیلسوف ولیس فقط جرد صانع لأول تلیسکوب. وأنه قد اجتهد 
في العمل على فكرة آرسطو والتي قال آرسطو بموجبها أن الأجسام 
الثقيلة تصل إلى الأرض أولاً وقبل الأجسام الأخف وزنً منها في 
حالة السقوط الحر» بینما كانت بداية نقض تلك الفكرة الصادرة 
عن أرسطو هي جهود جاليليو الذي كان نصفه فيلسوفًا ونصفه 
الآخر فوا 

ثالفا: أن التاريخ شاهد على توظيف نظريات علمية بحتة توظيفا 
فلسفيًا وسياسيًا أيضاء لنأخذ مثلاً ما قاله الأستاذ محمد قطب في 
كتابه القیم: "مذاهب فكرية معاصرة " عن أن الإنتاج العلمي لكل 
من داروين وإميل دوركايم وعالم ثالث لا أذكره قد تم توظيفه في 
سياق إفساد العقلية الأوروبية وإبعادها عن دينها وتحطيم عقیدتما. 


۳۷ 


إذن لنتکلم عن فلسفیات ثلاثة من هؤلاء العلماء العلقة صورهم 
على حوائط مبن المندسة الكهربية وا معروف بمبنى سى» وبالطبع 
سيكون أينشتاين واحدًا منهم. 


)۲( 
خطىع من يظن أن قيمة إسحق نيوتن تتمثل فقط في ملاحظته 
لتلك التفاحة التي سقطت عليه والتي كانت بداية لجهوده العلمية 
التي نتج عنها فهم أعمق للقوانين التي تسیر بموجبها عناصر 

الطبيعة. 


لنفتح سویا کتاب "لائة" الذي آلفه الأمريكي مایکل هارت 
والذي كان يعمل بوكالة ناسا الأمريكية» والذي ترجه - أي 
الكتاب- الأستاذ أنيس منصور تحت اسم "الخالدون مائة أعظمهم 
محمد صلى الله عليه وسلم "» يقول المؤلف في افتتاحية الكتاب 
أن الذي دفعه لتأليف كتابه هذا هو ما حدث في ندوة كان قد 
حضرها الفيلسوف الفرنسي فولتير في بريطانياء وکان موضوع تلك 
الندوة هو: " من هو الأعظم: الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر 
أو القائد الاغریقی الإسكندر الأكبر أو القائد المغولي تيمور لنك 
أو الزعيم البريطاني كرومويل؟ وكان الرد على هذا السؤال أن قال 
أحد المتناقشين: بل أعظم الجميع العام الرياضي البريطاني إسحق 
يون 


۳۸ 


وکان رد فولتیر: فعلا نیوتن أعظم.. لأنه يحكم عقولنا باطنطق 
والصدق , وهؤلاء یستعبدون عقولنا بالعنف, ولذلك فهو یستحق 
عظیم الاحترام ". انتهی ما قاله الأستاذ أنيس منصور. 

إن القيمة الکبری لنیوتن ليست في بحاربه واکتشافاته وقوانینه 
بقدر ما هي في النهج الذي أرساه» وعملت به الأجيال من بعده 
في کل العالم» أن الحقيقة لا تعتبر حقيقة بدون دلیل وبدون برهان 
وأن ما يتم فرضه على الناس فرضًا ليس من الحقيقة في شيءء 
ولا لتمت البرهنة عليه منذ البداية بدلا من فرضه على الناس. 


المثير بحق هو ما عاينته بنفسى من خلال تعاملي مع خلفاء نيوتن 
ومع خلفاء هؤلاء العسكريين والقادة الذين تم ذكرهم في الندوة 
الق حضرها فولتير» وق هذا بعض القصص القصيرة المتسلسلة 
الترابطة الق تصب ‏ قالب واحد وکلها بالناسبة شا علاقة 
بإعدادي للشاي الخاص بي: 


- في بدايات عملی بالأكادمية وتحديدا في مبنى قسم الصحافة 
الفحظت أن عمال النظافة البسطاء یدخلون إل مکتب رئيسة 
القسم ويحصلون من هناك على الماء الساخن اللازم لإعدادهم 
لا کواب الشاي الخاصة بمم» فجربت أن آدخل آنا أيضًا إلى 
مکتب رئيسة القسم وآن أطلب ماء ساختا لعمل الشاي الخاص 
بي مثلما یفعل عمال النظافة» حیث لا أحد أفضل من أحد! 


وبالرغم من تواجد ضيوف عند الأستاذة الدكتورة رئيسة القسم 
وقتها إلا أا ضغطت بنفسها زر تشغيل سخان الیاه ثم رفعت 


۳۹ 


بنفسها الغلاية من على الارض إلى فوق مکتبها ثم قامت بصب 
الشاي لي بنفسها. 


- ومن قرؤوا الفصل الأسبق "لنفهم هذا الكائن" قد مر عليهم 
موقف مشابه من عضوات هيئة التدريس بقسم علوم الحاسب 
بالأكاديمية, لکن مالم أذكره في القال السابق أنه قد تکرر 
دخولي إلى ذلك المكتب طالبا ماء ساخنا لعمل الشاي, وق تلك 
المرة الثانية كانت الموافقة بأريحية أكبر وترحيب أشد مع الاشارة 
إلى وجود سكر وشاي في اللكتب إن لم يكن معى سكر وشاي 


- في نفس البنی المعلقة به الصور وهو مبنى قسم الهندسة الكهربية 
دخلت إلى مكتب المعيدين والمدرسين المساعدين طالبًا ماء ساخنا 
لعمل الشاي» فلم يختلف رد فعل أحدهم عن ردود الأفعال 
السابقة» لکن لما ذهبت إليهم مرة ثانية في نفس اليوم أعطاني 
"أحد خلفاء نيوتن" زجاجة صغيرة لكى أملؤها بالمياه لأن الكمية 
الموجودة في الغلاية لن تكفى لعمل الشاي» والملاحظ أنه طلب 
منى ملء زجاجة صغيرة تكفى لعمل الشاي الخاص بي ولم يطلب 
منى ملء زجاجة أكبر لكى يعمل هو أيضًا شايًا خاصًا به من 
خلالماء فالأمر كان تعاونیا وليس تسلطيًا أو استغلاليًاء وأثناء 
انتظار غليان المياه كنت جالسًا مستريحًا على أحد مقاعد خلفاء 
نيوتن في تلك القاعة بناء على طلب ذلك الدكتور الذي ۸ يتركني 
واقفا تلك الدقائق القليلة! 


- ولا انتقلت للعمل في مبنى المندسة الميكانيكية لم يختلف الأمر 


الا في كمية الترحیب الى لاقیتها, فالدکتور الذي طلبت منه ماء 
ساختا من الغلاية الموجودة بمكتبه استکثر أن آتی لکتبه ومعی 
السكر والشاي الخاصين بي وأن الأولى من وجهة نظره أن ألقم 
قدح الشاي من الخامات الموجودة بمكتبه, ثم قام بصب الماء 
الساخن بنفسه وتقليب الشاي بنفسه؛ وإعطائى باكو يكزي 
محشو! واللافت للنظر أنه عندما أعطاني قدح الشاي بعد تقليبه 
افسكة هو من جدرانه الساخنة بینما قام بتوجیه ید القدح 


هذه نماذج من تعاملات خلفاء وأحفاد نيوتن مع العبد الفقير 
إلى الم فماذا كانت تعاملات أحفاد وخلفاء الآخرين الذين تم 
ذكرهم في ندوة فولتير معى أيضًا؟ سنأخذ مثالا دالاً من تعامل 
واحد منهم معی» فانه في توقیت ليس بعيدا عن توقيت الشاي 
الذي ملأت زجاجته جاء هذا النموذج لکی يتوضأ وق نفس 
الوقت حاول اصطیاد آي خطاً لي كعادته المشهورة عنه 
حيث حقيقة لم أسمع کلمة واحدة تثنی عليه طوال مدة وجودی 
بالاً کادمیة! وبعد أيام جاء مرة ثانية ليتوضأ وضوءه لصلاة الظهر 
وتعمد طرطشة الیاه التي تبلل يده الملوثة بعد استخدامه للحمام 
على يدخ اللتین غسلتهما توا بالصابون ومعهما قدح الشاي 
ووقتها تساءلت نفس التساول الذي طرحه منذ عقود مؤسس 
تلك الدار - دار آخبار الیوم- عن قيمة تلك الصلاة التي يؤديها 
من يرتكب الوبقات ثم بعد ذلك يكبّر ويشرع في الصلاة! 


۶۱ 


فالأستاذ مصطفی امین قد ذکر ى کتابه "سنة آول سجن" ذلك 
الرجل الذي كان یقوم بتعذیب الناس ثم يفرش سجادة الصلاة 
ویصلی!! ونحن الان آمام من یقوم بإيذاء الناس من خلال وضوئه 
الذي سیدخل به في الصلاة! 

وهكذا هو الفارق بين كل من يحمل في رأسه علما فيخاطب به 
عقول الناس وقلوعم ويحترم عقلياتهم ولا يتكبر عليهم» وبين من 
یسك بزمام سلطة لابد أنه سينحرف ها عاجلاً أو آجلاً. 
ومذا كان منطقيًا تمامًا اعتبار نيوتن أعظم من کل القادة والسياسيين 
في التاريخ لأنه أوجد منهجًا لامتلاك العقول والقلوب من خلال 
الدلیل والبرهان وليس من خلال السلطة وفارسعهاء بل لقد 
وضعه مولف الکتاب الذي ذکرته آنفا في الرتبة الثانية مباشرة 
بعد سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل جميع شخصیات 
التاریخ القدیم والحديث ومنهم علماء وأنبياء هو نفسه يتبع واحدًا 


(۳( 
ثافي الشخصیات التي لما صور معلقة والتي أريد الکلام عنها 
الألقاب التي أطلقت عليه من أنه أعظم علماء القرن العشرین 
دون منازع» وأنه صاحب عقل جبار مذهل. 


۰۲ 


وتتبدی فلسفة نظریاته - ليست نظرية واحدة في الحقيقة- ف 
بندین ائنین: آوهما آن آي عمل بشری مهما كانت عظمته الا 
أنه قابل للنقاش وللأخذ والرد, ولهذا كان من آهم وأعظم أعمال 
أينشتاين أنه فجأة خرج على علماء العام قائلا للهم: إن قوانين 
نيوتن التي سادت العلم لقرون هي لا تسرى إلا على سطح الكرة 
الأرضية وداخل الغلاف الجوى للأرض» أما خارج ذلك النطاق 
فقوانين نيوتن لا تحكمه وإنما تحكمه قوانين النسبية. 

وبالطبع كان كلامه صادمًا ومستغريًا بل ومستهجنًا من المفتونين 
بنيوتن» لکن قد اتضح أنه كان على صواب. لکن كيف ومن 
أين علم هذا بالرغم من أنه عاش ومات سنة ١955‏ بينما أول 
سفينة فضاء هبطت على سطح القمر كانت سنة 959١؟‏ 
هنا تأتى الاحتمالات العديدة التي منها أنه كان مخاويًا للجن! 
فقد عرف حقيقة قوانين الطبيعة خارج الغلاف الجوى للأرض 
بينما هو على سطح الأرض ل يغادرهاء والأهم أنه قد نقض 
قوانين نيوتن! 

وثانيهما: إقرار مبدأ نسبية كل شيء لا شيء مطلق في هذه 
الحياة مهما ظناه كذلك وانا هو مطلق بالنسبة لنا وهو غير 
ذلك بالنسبة لغيرنا. 


العسل طعمه حلو بالنسبة لنا لكنه غير ذلك بالنسبة لدودة المش 


رف 


اللون الأحمر هو أحمر بالنسبة لنا ولاعینا لکنه في الحقيقة وبالنسبة 


النجوم التي نراها في السماء كل ليلة هي جوم لامعة بالنسبة لنا 


بعیده. 


كل هذا عبر عنه الدكتور مصطفى محمود بأنه اتميار لما كان یظنه 
الناس قدا يقينًا علميّاء فصار اليوم على يد أينشتاين شيئاً نسبيًا 
ولو كانت فلسفة نظرية السيبية لأيشعاين فد الشرت مكل 
النظرية نفسها لكان قد توقف الاستبداد وحكم الشعوب بالحديد 
والنار في معظم دول العالم» لان السبب الأساسي للاستبداد الظن 
بامتلاك الحقيقة وامتلاك الصواب. 

ولو كان الجانب الفلسفى لنظريات وأفكار أينشتاين قد انتشر 
انتشار الجانب العلمى لتلك النظريات والأفكار لكانت قد توقفت 
الحروب الدينية في العاف لأن التطرف الديني سببه الجوهري اليقين 
الكاذب بالكون على صواب مطلق وكون المخالف على خطأ 
مطلق. 


ولهذا فمن العروف عن آینشتاین أنه كان يهوديا وطلب منه تول 
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منصب آول رئیس لدولة اسرائیل لكيه كان رافضًا أن یکون 


0 
هي شخصية توماس أديسون» وهذا الرجل هو أعظم المخترعين 
2 التاریخ» أو هو تحديدًا أعظم مخترع 2 التاریخ» حيث أنه 
المخترع الوحيد الذي اخترع اختراعات بلغت من کثرها احتياجها 
لملعب كرة قدم كبير لكى يستوعبها جميعًا! 
الفلسفة التي تممنا في توماس أديسون هي قدرته على صنع النجاح 
من الفشل وصنع الشربات من الفسيخ! 
فتوماس أديسون في طفولته كان يعتبره أساتذته في مراحل التعليم 
الأولى بليدا ليس له مستقبل في التعلیم! 
تماما كما كان أساتذة الدكتور مصطفی محمود في المرحلة الابتدائية 
فأصبح الأول مخترعًا لألف من الاختراعات وأصبح الثاني أحد 
أهم مفكري القرن العشرين في المنطقة العربية. 
السؤال الذي يلح علی كلما تحولت بين تلك الصور في مبنى 


<0 


المندسة الکهربية أو في مبنى امندسة اليكانيكية هو: لماذا ۸ 
يضعوا صورة لألفريد نوبل مخترع الديناميت ثم الجلانجيت الأشد 
فتكا؟ 


أليس تناقضًا غريبًا أن نقول على العشرات من العلماء أصحاب 
تلك الصور أن كل منهم قد حصل على جائزة نوبل بينما نحن لا 
نذكر نوبل - ذات نفسه!- بكلمة واحدة؟ 


ثم - والسؤال موجه الآن لعلماء ومهندسي الميكانيكا: متى نستفيد 
من انفجارات المواد شديدة الانفجار كالديناميت في إنتاج طاقة 
حركية بينما قد مرت عقود على بدء الاستفادة من انفجار 
الذرة داخل المفاعل النووي تي إنتاج طاقة كهربية» ومر قرنان 
على بدء الاستفادة من انفجارات نقاط سوائل الوقود داخل 
المحركات» ومرت قرون على بدء الاستفادة من انفجار البارود 
داخل الأسلحة؟ 


3 


يننا مل ربکا 


(۱) 

جخ سات قليلة مضت کنت لا اعرف کنیر ولا قلاا عن 
الدکتور جلال آمین» نحق استضافه یسری فودة ق !حدی 
حلقات برنامجه الذي كان يقدمه على آون تي في: آخر کلام 
ولفت نظري كم الحفاوة التي قابله بها یسری فودة في تلك الحلقة, 
والتى كانت شبيهة بالحفاوة التق قابل بها يسرى الأستاذ فاروق 
شوشة في حلقة أخرى في نفس تلك الفترة الزمنية» حيث - 
وبدون مبالغة- كاد يسرى أن يحمل الأستاذ فاروق شوشة من 
على الأرض ساعتها! فعرفت أن الدكتور جلال أمين هذا له 
من العظمة ما للأستاذ فاروق شوشة. وعرفت أيضا أن من أهم 
مؤلفاته كتاب "ماذا حدث للمصربین؟ والذي قمت بتحميل 

نسخة بي دى إف منه وقرأت معظمه وقتها. 
وبالرغم من أن الكتاب في مجمله یتسم بالإنصاف قي الاستنتاج 
والدقة في الطرح» ناهيك عن عنصري التشويق والجاذبية لدرجة 
أنني قرأت معظمه في ساعة سحر بعد تيقظي من النوم في إحدى 
الليالي» لكننى كنت قد توقفت في قبول مقارنته التى قارن فيها 
بيخ حال امه وی لا اشم ج كر انه يويك لا تا 
لابنته على حساب دقة الطرح» فبالرغم من أنه يرى أن ابنته هي 


۷ 


آکثر نشاطا وقدرة على العمل وبذل الجهد» لکن قد فاته أن 
أمه كانت تقوم بشكل كامل على خدمة أسرة مكونة من عشرة 
أفراد دون كلل أو ملل» ولم يكن لديها حت فرن الميكروييف المتاح 
لابنته الق تقوم على خدمة أسرة مكونة من ثلاثة أفراد فقط هی 
واحدة منهم بالإضافة إلى زوجها وابنها الرضيع! 

واليوم قد وقع في يدى بالصدفة مقال جديد له في الأهرام اليومي» 
حيث كنت قد اقترضت الجريدة من الأستاذ تمام مشرف النظافة 
بالأكاديمية» وكان وجودى قي ذلك المبنى هو أيضا صدفة نتيجة 
"لغلاسة" أحد مشرف الأمن بالأكاديمية! 

المقال كتبه الدکتور جلال أمين وعنونه بطريقة مشايعحة لكتابه 
السالف الذكر» حيث كان عنوان المقال: ماذا حدث لنمط الحياة 
الأمريكية؟ 

ولأنني أيضًا قد توقفت في قبول فكرته أن نمط الحياة الأمريكي 
لم يعد بذلك القبول ولا بتلك الجاذبية حول العالم» فقد جلست 
لكتابة هذا المقال الجديد. 


(۳) 


بداية ينبغي أن نتفق على حقیقتین آظنهما لا يختلف علیهما 
اثنان: 


EA 


الأولى: أن آمریکا الآن ومنذ عقود مضت هي أعظم دولة في 
العام هذه هي الحقيقة سواء قبلناها أم جادلنا فيهاء نعم الاقتصاد 
الياباني يناطح الاقتصاد الأمريكي» لکن الیابان ليس لدیها ذلك 
الجيش الجبار الجرار الذي تمتلكه أمريكاء ونعم الاقتصاد الصيني 
يناطح هو الآخر الاقتصاد الأمريكي» والصين لديها جيش قوى 
تعمل له أمريكا آلف حساب» لکن الصین لیس فیها تلك 
الحريات التي في آمریکا بلد الحريات» ونعم روسیا تمتلك الکثیر 
من الوارد والامکانات, لکن امحصلة آنما آقل بکثیر ما عليه 
أمريكاء وحتى بریطانیا التي كانت فیما سبق الدولة التي لا تغیب 
عنها الشمس» هي منذ سنوات ليست قليلة جرد تابع لأمريكاء 
أمريكا هي أعظم دولة في العالم بالفعل والعالم كله ينظر إليها 
على أا كذلك» بل لعل عكس ما يقوله أستاذنا الدكتور جلال 
أمين هو الذي حدث. أنه بعد انفیار الاتحاد السوفيتي السابق 
وسيادة عصر القطب الواحد» بدأ نط الحياة الأمريكي وكل ما 
هو مستورد من أمريكا في الانتشار أكثر وأكثر» وبدأ عصر 
العولمة أو عصر القطب الأوحد. 


واحقيقة الثانية: أنه ليس كل الناس يعرفون حقيقة الواقع الأمريكي 
حق المعرفة» قد يكون روجيه جارودي -أو رجاء جارودي كما 
سمى نفسه بعد إسلامه- محقا في طرحه أن أمريكا هي طليعة 
الانحطاط. وقد يكون الخوميني مصيبا في أن أمريكا هي الشيطان 
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الأكبر! لکن آستاذتنا مها عبد الفتاح مراسلة آخبار الیوم من 
واشنطن لسنوات طويلة أكدت على حقيقة أن من هم خارج 


الموضع الأول: !بان أزمة بيل کلینتون ومونیکا لوينسكي» قالت 
الأستاذة مها والأزمة في بدایتها وعلی آشدها أن کل ما حدث 
هو جرد دخان في اموای وأن من یظنون أن کلینتون سوف يتم 
عزله هم لا یعرفون أمريكاء وبالفعل قد صدقت الأيام حدسها. 
والوضع الثاني في أحد مقالاتما عن الشعب الأمريكي» أنه ختلف 
جذريا عن السياسة الأمريكية المكروهة حول العالم» وقالت 
ضمن ما قالت أن الشعب الأمريكي شعب ودود حب للشعوب 
الأخرى» وأنه مقبل على الحياة ويحب أن یغترف من طيباتما 
وملذاتماء وأنه شعب يحب "الأكل" جدا! 

إذن عندما نتكلم عن أمريكا ونحن خارجها ينبغي ألا نغفل هاتين 
الحقيقتين: أن آمریکا كانت وما تزال وستظل هي أعظم دولة في 
العالم» وأن الجنة الأمريكية هي منتهى أحلام الراغبين في الهجرة 
حول العالم» والحقيقة الثانية أن أكثر من يتكلمون عن أمريكا لا 
يعرفون بدقة حقيقة الواقع الأمريكي. 

إذن ما الذي عند أمريكا ونتمناه لأنفسنا عملاً بنصف مقولة 
الدكتور طه حسين في دعوته للاقتداء بالغرب حلوه دون مره» ما 


۰ 


پیستحسر منه وليس ما یعاب؟ 


إليكم التفاصیل. 


(۳) 


أولا: هناك منشور طريف يتم نشره كل فترة على الفيس بوك 
يقول أنه إن كان قارئ هذا المنشور يأكل ثلاث وجبات يوميًا 
فهو أحسن حالاً من نصف سکان العالم تقريبا لا أذكر النسبة 
تحديدًا! وأنه إن كان لديه مام في بيته فليقبّل يديه وجهًا وظهرّاء 
فان نصف سکان المند - يعنى ما يقرب من اللیار إلا ربعًا 
ليست لديهم مراحيض في بيوتهم! 

أمريكا مختلفة عن كل هذا بصفتها مجتمع الوفرة ودولة الوفرق 
نعم هي دولة رأسمالية لكن رآممالیتها ليست متوحشة كما نراها 
في مصر مثلاء فأفراد اجتمع العاديون لهم حقوق على الأغنياء 
الحقوق تساهم في خلق مجتمع الوفرة» الذي يجد فيه كل فرد ما 
سلعة غذائية معينة حدثت في أمريكاء بل عندما تدمر الأعاصير 
مساحات شاسعة من المناطق السكنية لا تستجدى أمريكا العام 
لإطعام الأفواه امائعة» بل تتو أمريكا بنفسها لملمة جراحها 


0۱ 


واستعادة توازتما لأتما نموذج جتمع الوفرة. 

وعندما کتبت أحد آهم ما کتبته في حياتي كلها وهو مشروع 
تصدير القمح المصري» كنت قد آشرت إلى نقطة الوفرة في اجتمع 
الأمريكي» حيث أن أحد أسباب وجود فائض لديهم من حصول 
القمح الذي يصدرونه إلينا أن قطاعات واسعة من الأمريكيين 
يعتبرون القمح طعام الفقراء وشذا فهم لا يقبلون على استهلاكه! 


نعم هم ليسوا كلهم آغنیای وليسوا كلهم في مستوی معيشة 
للواطن الكويتي مثلا والذي يعيش كال ملوك كما قال ذلك اللص 
الذي أصبح رئيسا لأمريكا في غفلة من الزمن! لكن يندر وجود 
متسول أمريكي أو جائع أمريكي أو عار آمريکي» وهذا هو 
جتمع الوفرة الذي ننشده. 
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ثانيا: أمريكا هى دولة الحريات وقبلة الحريات في العالم» ففی آمریکا 
يستطيع أي مواطن أمريكي مراسلة الرئيس الأمريكي ومخاطبته 
اليوم" عن السيدة المصرية المقيمة في أمريكا والتى بعشت بخطاب 
إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بادئة كلامها بقوضا: "أي رئيس 
أنت؟" واستخدمت من الألفاظ أغلظها وأعنفهاء فإذا بالرئيس 
الأمريكي يرد عليها برسالة أخرى فيها ما فيها من الألفاظ الرقيقة 


oY 


والأدلة القنعة على سلامة موقفه کرئیس لأمريكا وکقائد للسياسة 
الأمريكية. 

بينما لو بعث أحدهم - أي الكتاب المصريون- برسالة إلى رئيس 
مجلس مدينة في مصر فلن يرد عليه» هذا إن قرأ الرسالة أصلا! 
لا يوجد بلد في العام كله فيه من الحريات مثل ما في أمريكا أبدا. 


وهذا ثانن ما نتمناه لأنفسنا ومجتمعناء أن يتوافر لدينا ولو الحد 
العقول من الحريات» بحيث نفكر كيفما نشاء ونتكلم كيفما 
نحب. ونرى مقولة الأستاذ مفيد فوزي حقيقة على أرض الواقع 
وليست كذبا: الناس في بلادي ما عادوا يتهامسون! 


ره( 


الثا: أمريكا هي قمة احترام الحكومات لمواطنيهاء ومن قرأ مقدمة 
كتابي "حوادیت مدينة الرحاب" سیجد آنني آثنیت على مجتمع 
مدينة الرحاب في أن رس السلطة فيه هو الواطن العادي وهو ما 
يشابه الواقع الأمريكي وغیره من الدیعقراطیات العريقة والراسخة» 
لناخذ مثلا تلك القارنة الطريفة التي يتم نشرها على الفیس 
بوك من وقت لآخر بين جواز السفر الصري الکتوب عليه:"في 
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حالة فقدان هذا الجواز سوف تدفع کذا!"» وبين جواز السفر 
الأمريكى الکتوب علیه: "هذا الجواز يحميك فوق أية أرض وتعت 
أية سماء! "» أي أن كل من يحمل جوا أمريكيًا هو في حماية 
أمريكا في أي مكان في العام حتى ولو كانت أكثر الدول عداء 
لأمريكاء وهذا ما جسده الفن في الفيلم الممتع:"عسل آسود 
حيث أن من يعتبرون أنفسهم في مصر أسيادًا للبلد وهى الأجهزة 
الأمنية ظهروا قليلى الحيلة تمامًًا أمام ذلك الجواز الأمريكى الذي 
ممله الفنان الخد حلمي لأن هة دولة تحترم مواطنیها ولدیها 
الاستعداد لتحريك مقاتلاتما وبوارجها من أجل ذلك الواطن. 


بل لنا هنا في الواقع الصري موذج دال» وهو الشاب محمد صلاح 
سلطان الذي تم اعتقاله في عام ۲۰۱۳ واحتجازه على خلفية 
اتمامات معلبة ومعروفة سلقَاء وظهر أن محنة محمد صلاح سلطان 
لن تنکشف ومشکلته لن حل آبداء حق تمت مخاطية السلطات 
الأمريكية بأن محمد صلاح سلطان هو مواطن أمريكي لأنه مولود 
في أمريكاء هنا فقط توقفت کل الاجراءات التعسفية ضد محمد 
صلاح سلطان» وف لحظة نادرة نسی القضاء الصري استقلاله! 
ونسیت الحكومة الصرية عنجهیتها! ونسیت مصر كلها أتما دولة 
حرة ذات سیادة» وکل هذا لما تم تذكر أن عمد صلاح سلطان 
يحمل الجنسية الأمريكية! 


(3) 
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لن أطيل في سرد مواصفات و انعم" الجنة الأمريكية» فاحریات 
الواسعة هي وحدها جنة لمن يحيا فیها في أي مكان» ولنقارن 
ذلك بالتضييق الدائم المفرط على الحريات في معظم أرجاء العالم» 
حتى أن أحد أعداد سلسلة عام المعرفة الكويتية كان بعنوان أزمة 
الحريات في عالمنا العربي . 


لكن ما أريد التأكيد عليه وإيصاله إلى القاری الكريم أن غط 
الحياة الأمريكي ما يزال نجمه لامعا بقوق خلافا للطرح الذي 
طرحه أستاذنا الدکتور جلال آمین» ولنا في ذلك اضطرار الرئيس 
الأمريكي الجديد -ما زلت مصرا على أنه لص جاء إلى رئاسة 
أمريكا في غفلة من الزمن- قد اضطر إلى الشروع في بناء جدار 
عازل بين أمريكا والمككسيك لكى يحد من أعداد المهاجرين 
المكسيكيين الطامعين في دخول الجنة الأمريكية» ولنا في ذلك أيضًا 
انتشار العلامات التجارية الأمريكية حول العالم حتى في داخل 
موسکو معقل الشيوعية والتي با الان فروع لطاعم ماکدونالدز 
الأمريكية» والعبد لله قد أصبح منذ فترة أحد زبائن تلك الطاعم 
الأمريكية خاصة أن موظفة خدمة العملاء التق ردت علي بشياكة 
كانت مصرية» وموظف التوصيل كان آیضا مصريا» وهو شيء 
یسب لذكاء تلك المؤسسات الأمريكية المتواجدة على آرضنا وق 
بلدنا وكل بلدان العالم: آها لا تشعر سکان تلك الدول با جزة 
من غزو ثقایي أو مدید للهوية» وإنما هم جزء من النسيج الأصلي 
لكل بلد على حده حتى ولو كان الأصل أمريكيا! 


00 


كر, الغو (لعلرء (تمرن 


(۱) 

بالأمس وأثناء مروري على السیارات الواقفة خارج الفیلا ۳۸؛ 
والمملوكة لموظفين داخل تلك الفیلا» نادايني عمال نظافة الشوارع 
الذين كانوا يجلسون على رصيف فيلا أخرى تبعد عن المكان 
الذي كنت واقفا فيه بحوالي سین متراء نادوني لكى أتناول 
معهم الإفطار» دون سابق معرفة ودوك أي جميل سابق أسديته 
ی خاصة أن هؤلاء البسطاء يتوقون دائمًا للبقشيش الذي يعطيه 
هم من يبدون مثلى أتمم أولاد ناس! وأنا لم أعطهم شيئاً من قبل 

بالرغم من الثلة الأنيقة التي أرتديها! 
وبعد فترة عدت للمرور على السيارات التي مررت عليها من قبل» 
فكرر عمال النظافة دعوم لي لتناول الإفطار معهم بإلحاح أكبر 
ومن نفس تلك المسافة البعيدة نسبياء فتذکرت وقتها الصطلح 
الذي تكوّن في وجداني منذ صغرى وهو: النفس الحلوة"» 
والمصطلح هو عربي فصيح بامتیاز على الرغم من تداوله باللهجة 
العامية» ووجدت أيضًا تطبيقًا عمليًا لما قاله الدكتور مصطفى 
محمود في کتابه السیح الدجال" عن أنه في لحظة الاختيار الجر 
قد یکون العبد سيدا في أفعاله» فان عمال النظافة البسطاء هم 
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في نظري آکثر كرمًا وأعلى في مستوی الأخلاق من غیرهم من 


(۳) 


في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرین تكوّن أول تصور 
لي لمصطلح "النفس الحلوة"» حيث كان أخي الأكبر قد أخذني 
للعمل معه في النقاشة في فترة الإجازة الصيفية» أناوله شيئاً حيئًا 
وألعب حيئًا آخر! وق تلك الفترة كانت هناك مباراة هامة 
للمنتخب الكروي وأذكر أن تلك المباراة كان سيترتب على فوزنا 
فيها الصعود لبطولة ما أو للدور الأعلى في تصفيات ماء وأننا 
نحتاج فيها شدف واحد فقط نخرج به فائزين» وكان الخطيب 
غائبًا عن المشهد بالرغم من أنه لم يكن قد اعتزل وقتهاء وما 
أثار أعصاب الناس كثيرًا أن جمال عبد الحميد أضاع فرصًا جملة 
وقطاعى» وكانت واحدة فقط من تلك الفرص كفيلة بإسعاد 
الشعب المصري وقتهاء وقبل نحاية الباراة بثوان احتسب الحكم 
ضربة حرة مباشرة بجوار خط ال ١‏ مباشرة لصاح منتخب مصر» 
وق سرعة البرق اختطف طاهر أبو زيد الكرة لكى يسددها هو 
ويأمرها فتطيعه كعادته في الضربات الثابتة آنذاك أي أننا أمام 
هدف الفوز بشكل شبه مضمون. ومع ذلك طلب منه جمال 
عبد الحميد أن يسدد هو الكرة فترکها له بنفس راضية, لعل جمال 
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عبد الحميد یصلح ما أفسده طوال المباراة» لکنه آضاعها أيضا! 
وق صبيحة اليوم التالي قال أحد الذين كنت أعمل معهم في 
النقاشة وكان یکبرني بسنوات قليلة: "طاهر أبو زيد نفسه حلوة"» 
فكان أول فهم لي لمصطلح النفس الحلوة أننا نترك ما نحب لأجل 
الآخرين. 

وقي سنوات الدراسة الإعدادية فهمت أكثر معنى النفس الحلوة» 
فإيليا أبو ماضي قال في إحدى قصائده التي درسناها: 


أيها الشاكي وما بك داء -- كيف تغدو إذا غدوت علیلا؟ 
إن شر الجناة في الأرض نفس -- تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. 
وترى الشوك في الورود وتعمى -- أن ترى فوقها الندى إكليلاً. 
والذي نفسه بغير حال -- لا يرى في الوجود شینا جميلا. 


إيليا أبو ماضى هنا يقرر حقيقة ماء أن جمال النفوس هو الذي 
يجعل أصحابها يرون كل جميل في هذه الحياة» وأن النفس التي لا 
تتمتع بهذا الجمال لن ترى جمالاً في أي شيء حت ولو كان جميلاً 
بالفعل» وهو ما يتماشى مع ما قاله لي الشاب المسيحي الذي 
ذكرته في کتابي: مذکرات مس سنوات في وادي النطرون" الك 
رأيت خطه جميلاً لأن عيناي هي التي تتمتع بالجمال! 


وی قصيدة "يا ابنتي" يقول الشاعر: 
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يا ابنتي إن أردت آية حسن -- وجمالاً يزين جسمًا وعقلاً. 

فانبذي عادة التبرج نبذاً -- فجمال النفوس أسمى وأعلى. 

یصنع الصانعون وردًا ولكن جاح رده الروض لا تضارع شک 
الشاعر هنا ينصح ابنته ومن سار سیرها أن تتم بالجمال الداخلی؛ 
جمال الفكر والمعتقد» وجال الأخلاق والتدين» والجمال الطبيعى 
وليس جمال المساحيق والأصباغ؛ ويشبّه هذا الجمال بجمال الورد 


يضاهيه لا في مستوى جماله ولا في رائحته ولا في تأثيره. 


)۳( 
وني حيط العمل الذي آنا فيه صادفت ألوانَ من جمال النفوس. 


ففي آول التحاقي بالعمل معت عن موظف امه محمد كامبا 
علمت فيما بعد أنه أحد عمال البوفيه والنظافة ومندوب للشركة 
في مهام خارجية أيضاء ولا جاء محمد كامبا بعد ثلاثة أيام 
غاب فيها عن العمل اتضحت آمارات نفسه الحلوة» إذ إنني لما 
طلبت من موظفة الاستقبال الأستاذة منى الماتف ال محمول الخاص 
بالشركة لكى أجرى منه مكلمة مجانية لن أدفع ثمنها خاصة 
بعد ارتفاع أسعار كروت الشحن» سارع هو إلى إعطائي هاتفه 
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الحمول لكى أجرى المكالمة منه على الرغم من عدم وجود سابق 
معرفة بيني وبينه» وبعد أيام وأثناء وجودى في بوفيه الشركة لتناول 
طعام الغذاء» سارع محمد كامبا إلى إخراج زجاجة الزيت من هنا 
واللیمون من هناك وعلمني كيف أعد طبق فول فاخر من خلال 
EE‏ هی ANE‏ اما کین كاقلا le‏ 
واتضح فیما بعد أن زجاجة الزیت ۸ تأت على حساب الشركة 
وإنما على حسابه هو ومع ذلك سارع إلى إخباري بأن الزجاجة 
جاءت على حساب الشركة لكى يزيل عنى أي شعور بالحرج. 


والأستاذة منى أيضا لما العديد من المواقف التي تدرجها ضمن 
النفوس الحلوة» وذلك على الرغم من أتما عمليا ترأسني أنا وزميلي 
في حراسة الفيلاء فان زميلي هذا في إحدى الليالي قد قام بكسر 
"ريش" المروحة الموجودة بالبوفيه إهمالاً واستهتاراء وأخبر الأستاذة 
منى بذلك في اليوم التالي» وتوقعث منها تمديده بالويل والثبور 
وعظائم الأمور وأن تمن الروحة بالكامل سيتم خصمه من راتبه 
كما تفعل أي شركة في موقف كهذا! 

لكنها قالت في هدوء أا ستشرح ما حدث للمدير المالي وأنه 
سيمرر الموقف ولن يقف عنده. وهذا ما حدث بالفعل» ويومها 
قلت لزميلي هذا: "لقد اتضح من الرد الذي ردت به منى عليك 
أكما "جدعة"! "» واكتشفنا ما تستحق مستوى أعلى من التعامل 


مناء على آساس أتما شقيقة لنا ولیست فقط زميلة أو رئيسة في 


العمل. 


(0 


من أكثر الأعمال الدرامية التي لت فيها النفوس الحلوة هو 
مسلسل: لن أعيش في جلباب أبى» ومن مثا ينسى الحاج إبراهيم 
سردينة الذي كان يبغض الظلم والتجبر على الرغم من أنه كبير 
التجار في السوقء وينو على البسيط العدم» ويغيث اللهوفه 
ويعرف الواجب والأصول» ويعفو عن الزلات» ويقدم المبادئ 
على المصالح. 

الحاج إبراهيم سردينة هو التجسيد الدقيق والكامل والعصري 
لمصطلح النفس الحلوة. 

والحاج إبراهيم سردينة بأخلاقه وفط شخصيته هو أقرب إلى الله 
سبحانه بمراحل من الصائمين للدهر والقائمين الليل. 

وق نفس المسلسل بحلت شخصية "عبد الغفور البرعى" الشاب 
الأمين اجتهد الذي صنع نفسه بنفسه وبمساعدة الحاج إبراهيم 
سردينة أيضاء ولا نجح وكبر ماليًا واجتماعیّا م ينس ماضيه ول 
يتكبر على الناس» ولعل مشهده وهو یشتری بضاعة لا يحتاجها 
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من عشرات بل معات من الخطب النبرية الى تحت على الصدقة 
والانفاق في سبیل الله وابتغاء مرضاته. 


(٥) 

ورسالة الأديان جميعًا هي جعل نفوس الناس حلوة» لكن عبقرية 
الإسلام في هذا المجال تتجلى في واقعيته التي اعترف رجل الأعمال 
المصري نجيب ساويرس بإعجابه بما في لقاء له على قناة بي بي 
الإسلام لم يفعل مثلما فعل بوذا بأن دعا أتباعه لعدم إيذاء 
البعوض وهو يلسعهم! 

والإسلام ١‏ يبالغ في الثالية مثلما بالغت دعوة السیح عليه السلام 
الأيمن فأدر له خدك الایسر ومن سرق قميصك فأعطه إزارك. 
ولهذا فقد فعل هذا الفصام بين المبدأ النظري والواقع العملي فعله 
في نفوس أتباعه» فنرى البوذيين الآن يقترفون المذابح البشعة بحق 
المسلمين فرارًا من تلك المثالية غير المعقولة التي دعاهم إليها بوذا. 


۲ 


ورأينا أن أكثر الدماء التي سُفکت في التاریخ سفکها مسیحیون 
بحق بعضهم البعض وبحق غيرهم أيضًا! 

یکفی أنه في ارب العالمية الثانية مات ستین سبوا من البشر 
آما مفهوم النفس الحلوة في الاسلام فهو مفهوم واقعي قابل 
للتطبیق فعلاء یقول سبحانه في نحاية سورة النحل:" وان عاقبتم 
فعاقبوا عثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم و خير للصابرین "۰ فالنص 
القرآني لا يجبر أتباعه على العفو تارکا لمم في حالة من الغلیان 
الداخلي لام ۸ يأخذوا حقوقهم بل يخيرهم بين الصبر طواعية 
ولیس إجبارا انتظارًا لما عند الله ولجزيل عطائه أو أن يأخذوا 


حقوقهم بمثل ما اعتّدى عليهم به سواء بسواء دون زيادة» فتكون 
النتيجة سلامة صدر المسلم واتزانه النفسى نتيجة لمذا التخيير. 
والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل إلينا هذا الخبر المثير:" حرم على 
النار کل هين لين سهل قريب من الناس" 

أي أن من يتسم بتلك الصفات فهو محرم على النار حتى ون 
حتى وان قصر في بعض العبادات أو فعل بعض الطاعات. 

فإنه يكفيه أن الله سبحانه سيعامله يوم أن يلقاه ما کان هو يعامل 


به الناس من سلاسة العاملة: یعفو عنهم. ولا یتتبع زلاقم ولا 
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یتکبر علیهم وکل هذا یندرج تحت معنى "هين لين قريب من 
الفاس . 

ولهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا خبر ذلك الرجل 
الذي كان يقرض الناس ويتجاوز عن المعسر منهم» فتجاوز الله 
عنه يوم أن انتقل إلى جواره دون أن ينظر في باقي تفاصيل عمله 
هو یتجاوز عن الناس إذن فسيتجاوز الله عنه. 

والأمثلة العملية من حياة النبی عليه الصلاة والسلام والدالة على 


نفسه الحلوة تفوق الحصرء لكن يهمني منها ثلاثة أمثلة بالغة 
الدلالة: 


الأول: أنه كانت أي فتاة صغيرة من فتيات المدينة تأخذه من 
يده ويسير معها كيفما سارت في شوارع الدينة دون أن يسأها 
إلى أين نحن ذاهبون! 

المال» فأعطاه غنما كثيرة جدا لدرجة أن أحد الرواة قال أا تسد 
ما بين جبلين! فطار عقل ذلك الرجل بسبب هذا الكرم المذهل» 
وذهب إلى قومه قائلا: جئتكم من عند من يعطى عطاءً من لا 
یخشی الفقر! 

والثالث: أنه لما اتضحت خيانة سيدنا حاطب ابن أبى بلتعة» 
وتصارع الصحابة على طلب الإذن بقتله ومنهم الفاروق عمر بن 


1٤ 


ا لخطاب» منعهم النبي من ذلك. وآعطی لسیدنا حاطب فرصة 
ثانية لكى یتوب عما فعل» بل وأعطاه وساما شرفيا لم يكن 
یتناسب مع هذا الوقف الخزي والهین الذي كان فيه سیدنا 
حاطب بأن قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم. 
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إن النفوس الحلوة تعيش في حالة من راحة البال والسلام النفسى» 
تعيش سعادة حقيقية في حين يبحث غيرهم عن السعادة فلا 
یجدوضا ولا يعرفون سبيلهاء وهو ما جسّده أحدهم برفعه لشعار 
كتبه على صفحته على الفيس بوك: متصالح مع نفسی..! 
وان أخظر آمراضنا انحتمعية الآن بحق وآکبر مسببات مشاکلنا 
الحياتية أن نفوسنا لم تعد حلوة كما كانت قديماء وأنه بالرغم من 
أن الدنيا ما تزال بخير لكن خيرها قد قل» وعندما ننوى ونقرر أن 
نعود كما كنا وکما کانت الأجيال السابقة ناء فحتمًا سنلمس 
تغييرا حقيقيًا في حياتناء فالله سبحانه قال في سورة الأعراف:" 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء 
والأرض ". 
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وصدق من قال ساخرّا تعقیبا عما قالته ياسمين الخيام -هي الآن 
الحاجة أو الدکتورة ياممین الحصري- في أغنية شا:" يا رب کتر 
أفراحنا وعلى قد نيتنا ادينا"» قال: ليتها ما قالت الجملة الثانیق 
فإن كل ما نعانيه هو بسبب الاستجابة لدعائها أن يعطينا الله 


على قدر نياتنا! 
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ران ری (تعبرء ۷ا امرون در 


الأستاذة منى زميلتنا أو رئيستنا في العمل في الفيلا >٠۸‏ بالتجمع 
الخامس هي إحدى النفوس الحلوة التي كنت قد تكلمت عنها 
وذكرتها بالاسم في المقال قبل السابق: "عن النفوس الحلوة 
أتحدث"» لكن لما تناقشنا في الأسبوع الماضي وأجابت عن الكثير 
من الأسئلة مى عن حياتما الشخصية قد اتضحت لي حقائق 
أخرى خافية» ينبغي أن تفرد لما سطورًا مستقلة نظرًا لأهميتهاء 
فإننا لا نبالغ إن قلنا أن الأستاذة منى هذه اكتشاف وعثور على 
شيء كنا نبحث عنه طويلاً نحن مثقفي ومفكري هذا المجتمع؛ 
وإليكم التفاصيل. 


)۱( 
في کتابات سابقة سوبخاصة في الفصل الخامس من هذا الکتاب- 
كنت قد تعرضت للمقارنة الطريفة التي عقدها عام الاجتماع 
الصري الکبیر الدکتور جلال أمين في کتابه امام: ماذا حدث 
للمصریین وهذا الکتاب في نظري ينبغي على کل منقف مصري 
أن يقرأه مرة على الأق لكل عام» لکی یعرف التطورات والتغیرات 


۷ 


التي حدثت في اجتمع الصري خلال نصف قرن من الزمان» 
ويتعلم أيضاكيف يتابع ويرصد المزيد من التغیرات والتطورات التي 
تحدث كل يوم. 

الدكتور جلال أمين في فصل "مركز المرأة" عقد مقارنة بين الوضع 
الذي كانت عليه أمه وبين الوضع الذي عليه ابنته الزوجة الشابة 
والأم لطفل واحد صغير» ورأيي في مقارنته تلك ۸ ولن يتغير 
أنه أراد بها مجاملة ابنته على حساب القياسات الصحيحة وإلا 
فان أمه كان آداژها کزوجة وأم وآشی أفضل بكثير من ابنته التي 
لا تعتني إلا بثلاثة آفراد فقط هم زوجها وابنها الصغير وهی 
نفسها! أما أمٌ الدكتور جلال فكانت تقوم على خدمة عشرة 
العدد عشرة» ولم يكن متاحا لها تلك الوسائل المريحة والحديثة 
المتوفرة لابنته - ابنة الدكتور جلال أمين- ولا للأستاذة منى التي 
أفردنا هذه السطور للحديث عنها. 

فوجه الشبه بين حالة ابنة الدکتور جلال أمين وبين الأستاذة 
منى أن كلا منهما تقوم عجهودات كثيرة» وهذا في حد ذاته لیس 
اختراعًا ولیست بطولة إذ إن أمهات الزمن الجميل كن يقمن 
بأضعاف تلك المجهودات» بل إن أمهات هذه الأيام يبدو أنمن 
لسن بتلك الاحترافية في التربية كما كانت أمهات الزمن الجميل» 
والتريية في أبسط تعريفاتها هي زرع القيم والمفاهيم» ولیست هي " 
التزغيط"! وأمامنا نموذج من إحدى زميلات الأستاذة منى وأقرب 


۸ 


صديقاتما إليها في حيط العملء والتي لم تفلح في إقناع ابنیها 
اللذين في المرحلة الابتدائية ببديهية أن كرة القدم لعبة جماعية» وأن 
كرة واحدة فقط تكفيهماء بل وتكفى فصلهما الدراسي بالكامل 
إذا أخذا الكرة معهما إلى المدرسة في حصة الألعاب» واضطرت 
لشراء كرة لكل واحد منهما. 


لكن الاختراع والبطولة هي في النفوس الحلوة التي تحيط بالأستاذة 
منى» والذين هم الأبطال الحقيقيون أو الجنود اجهولون الذين 
يقفون وراءها ویساعدوضا لكى تقوم بكل تلك المجهودات: في 


)۲( 
الأستاذة من تعمل هسة أيام 2 الأسبوع 5 من الأحد وحق 
الخميس» والعمل جاد ليست فيه مرقعة المصالح الحكومية الق يأ 
ولأنما لیس لدیها وقت فإكما تقوم بطبخ طبخة واحدة فقط متعددة 
الأصناف وبكميات تكفى لخمسة أيام کاملق تطبخ بنفسها دون 
الاستعانة بشغالة تطبخ لها على الرغم من أنما حتى شهرين مضيا 
كانت من سکان مدينة الرحاب» آي آغا تستطيع لو أرادت أن 
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تأتى بشغالة» ومد لزوجها نفسه الراضية أنه يأكل طعامًا منزليًا 
وحتى امیس إذ إن عملية طبخ هذا الطعام نتم یوم السنت! 


صحيح انا لديها فرن ميكروييف في بيتهاء وهو ما يساعدها في 
جعل طعامها هي وزوجها يبدو طازجا وحديث الاعداد» لكن 
هذا لا يغير من طبيعته خاصة من الناحية النفسية لمن يتناولونه. 


وابنها الطفل الصغير ذو الستة أعوام یتحمل هو أيضا غيابها عنه 
لإحدى عشرة ساعة يوميًا خمسة أيام أسبوعيّاء أي أنه خمسة أيام 
كل أسبوع لا يراها سوى ساعتين مثلا خلال الأربع والعشرين 
ساعة» وهو الذي تعوّد منها على مشاركتها له في كل آنشطته 
لدرجة أتما تقف له حارسة للمرمى لكى يسدد عليها الكرة على 
الرغم من أتما لا تفهم أصلاً في الكرة! 

أين يكون ابنها إذن في تلك الفترة؟ يكون عند حماتما التي تسكن 
على بعد عدة كيلومترات منهاء وحماها هي الذي يصطحبها 
معه - أي الأستاذة منى - في سيارته وهو ذاهب لعمله ويوصلها 
إلى مكان عملهاء ثم يعود في آخر النهار لاصطحابما مرة ثانية 
من مكان عملها إلى بيته هو لكى تأخذ ابنها ثم يقوم بتوصيلها 
إلى بيتها! 


وقد لاحظث أن اتحاهه وهو عائد لاصطحابما آخر النهار ليس 
عكس اتحاهه وهو قادم بها صباحاء وهذا معناه أنه يأ خصيصًا 


آخر النهار لأخذها من مکان عملها ولیس مرورًا علیها وهو 
رع من عملم 

وفي الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت تقضى الأسرة 
الصغيرة المكونة من ثلاثة أفراد اليوم الأول وهو الجمعة في بيت 
والد الأستاذة منی» ويقضون الیوم الثان وهو يوم السبت ق بيت 
حماها وحماتما. 


هل لاحظتم شيئاً؟ أو.. هل تودون أن تسألوا سؤالاً خبيئًا ما؟! 


نعم لا توجد مشاحنات ولا مشاجرات بين والديّ زوجها من 
ناحية وبينها أو بين والديها من ناحية أخرى بسبب أن اليوم 
الأول للإجازة الأسبوعية خصص لبيت أبيها تقضيه هناك هي 
وزوجها وابنهاء وأنه لا ذكر هنا للتفكير السائد من أن من 
خصص له اليوم الثاني وليس الأول هو موضوع على الحامش وأنه 
هو الفائض كما يقال! بل وما يصاحب ذلك من اتمامات للزوج 
من قبل والديه بعدم الرجولة! بل وعدم التقدير لكل تلك الجهود 
التى يبذهها حماها وحماتما لمساعدتما في إنجاز أعمالها الوظيفية 
والمنزلية معّاء خاصة أن الوقت الذي تقوم فيه الأستاذة منى بطبخ 
طبيخ الأسبوع كله يتم استقطاعه من اليوم الذي تقضيه الأسرة 
الصغيرة عند والديّ زوجها. 


لنقارن هذا الوضع وهده الروح التي تسود التعامل شين جميع 
الأطراف بالمخازي التى تحدث في التعاملات بين الأصهار 


لف 


السلمین» وبالناسبة أنا نسیت إخبار قرائی الکرام أن الاستاذة 
منى مسيحية الديانة» نعود لکلامنا عن آننا کمسلمین كان ینبغی 
أن تحکمنا هذه الروح وهذا الأسلوب التعقل في التعامل» بدلا 
من الأرقام الفلكية التي تنفجر با أروقة احاکم في طول البلاد 
وعرضها بسبب آزواج وأقاريهم وزوجات وعائلاتمن فشلوا جميعا في 
إدارة العلاقة فيما بينهم» مع أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
قد بشت لنا کیف نکون عقلاء وکیف ندیر علاقات مصاهرة 
ناجحة» والأمر قد حسده أمير الشعراء أحمد شوقى يشكل عام 
منذ أكثر من مائة عام عندما قال مخاطبا الخديوي توفيق الذي 
کان ذاهبا للحج: 

إذا زرت يا مولاي قبر محمد -- وقبّلت مثوى الأعظم العطرات . 
شعوبك في شرق البلادوغربها -- كأصحا بکهف في عميق سبات. 
بأيديهم نوران قرآن وسنة -- فما باهم قي حالك الظلمات. 


والأستاذ محمد قطب له كتاب باسم: "هل نحن مسلمون"؟!» 
يحذر فيه من أن سلوكياتنا وأداءنا ليس من الإسلام في شيی وأن 
الإسلام نفسه ينتقد بسبب تصرفاتنا وحماقاتنا. 

هذا هو ما انتهيت إليه وما أريد نقله إلى القارئ الكريم» أن 
الأستاذة منى كنموذج للمرأة المصرية العاملة ليست سوبرمانا لأتما 


VY 


استطاعت الجمع بين كل تلك الأعفال التي تتطلب عدة أذرع 
أخطبوطية» كل ذراع منها في اتحاه» ولكن الفضل الحقيقي يعود 
إلى النفوس الحلوة التي تحيط بها وتساعدها: زوجهاء وحماهاء 
وحماتماء وابنها الذي تم تعويده من صغره أن تكون نفسه حلوق 
على الرغم من شقاوته ونشاطه الزائد» إذ إنني لما قلت لما في 
إحدى المرات لماذا لا تأتى به معها يوما ما إلى الفيلا؟ فكان 
ردها: سيان بضلفها! 


(۳( 
تکلمنا عن الأستاذة منى من الناحية الشخصية والآن نتکلم 
عنها من الناحية الفكرية» أو لنقل الطائفية. 
الأستاذة منى مسيحية الديانة كما قلنا. 


ومن يقترب منها يجد في شخصیتها مفاتیح خلول للمشاکل 
الطائفية التي تزلزل البلاد والعباد کل فترق» وکل من لديه لام 
بالسياسة الأمريكية شاه مصر يعلم أن آدراج السی آی إيه موجود 
كما مشروع جاهز لاشعال الفتن الطائفية في مصر إذا خرجت 
قرارات وسیاسات صناع القرار الصریین عن النسق الذي تریده 
السياسة الأمريکية. 


الأستاذة مىئ من تس ی الزمن الجميل الذین یعودوا موجودین 
بكثرة هذه الأيام» بل لعل أحد أهم أسباب اشتعال الفتن الطائفية 


۷۳ 


كل فترة هي قلة وجود هذه النوعية من السیحیین في هذه الأيام. 


تتسم هذه النوعية من المسيحيين -والتي منها الأستاذة منى- 
بأهم من الصعب التعرف علیهم وتحديد هل هم مسیحیون أم 
مسلمون» وهذا راجع في الأساس لراعاة الأصول والواجب في 
معاملة السلمین وعدم الافراط في استفزازهم أو الشعور بالتحفز 
طول ضلعه عدة أمتار كما یفعل غیرها في طول البلاد وعرضها! 
بل لقد تفزسث في یدیها ولم أجد صليبًا موشومًا على أي منها 
وظننت في البداية أا مسلمة» بل امها واسم آبیها واسم زوجها 
واسم حماها واسم ابنها واسم آختها لا يُفهم منها مسيحية أي 
منهم» على عکس الأسماء المسيحية الأخرى التي تتبراً من اللغة 
العربية» وكأن الشعلة التي أقادها المفكر القبطي العظيم مكرم عبيد 
باشا من أنه مسيحي الديانة نعم لا لكن هذا لا ينفى تأثره باللغة 
العربية وبالثقافة الإسلامية لا تزال متقدة في بعض الوجدانات 
المسيحية» وهذا لا ينفيه إلا من ينفى وجود الشمس في منتصف 
كمار فصل الصيف. 


وهذه النوعية هي التي منها هاني رمزي نجم النادي الأهلي 
والنتخب الصري الأسبق» والذي ظل حت اعتزاله لا يعرف الكثير 
من مشجعیه أنه مسيحي الديانة» لأن امه واسم والده یتسمی 
ما للسلمون والسیحیون أيضاء ويذكر لمان أنه لم يكن فقط 
یتناول أي طعام آمام زملائه في النادي الأهلى أو النتخب في 
نمار شهر رمضان بل كان أيضا يمتنع تماما عن تناول أي غذاء 


VE 


في جوفه طوال ساعات صوم زملائه السلمین حت یتناول معهم 
طعام الافطار وقت مغیب الشمس, وبالطبع لا يمكن تخيل وجود 
هاني رمزي في ناد آخر غير النادي الأهلي نادی القیم والأخلاق. 
هذه النوعية من المسيحيين غير المتعصبين ضد السلمین ولا ضد 
اللغة العربية ولا تعتبر السلمین محتلين ولا "ضيوفًا" هی التق 
شارکت السلمین ف ثورة ۱۹۱۹ وکل ما بعدها من آحذاث 
سياسية مرت بها مصر وحتى سنوات قليلة مضت؛ ویجدر بالذکر 
أنني منذ يومين وأثناء استخدامي لتطبیق شركة کرم التي تعمل 
هي وشركة أوبر في التوصيلات القصيرة نسبياء وجدت أننا هنا 
في الفيلا ۳۸: على مقربة من شارع مسمى باسم شفيق مترى 
سیدراك ولمن لا يعرفه هو قائد أول قوات برية قامت بعبور قناة 
السويس في حرب ۰۱۹۷۳ 

وظل الحال على ذلك الوضع وتلك الروح الواحدة حتى تصدر 
منابر التوجيه لدى المسيحيين رجال دين يريدون إشعاها نار 
لدرجة أن أحدهم قالما صراحة وعلى امواء مباشرة آمم سوف 
يحملون السلاح ضد المسلمين! 


(0) 


وخرب ق التعامل مع الأسفاذة فى خلال خسة أسابيع حتی 
كتابة هذه السطور تثبت أن كلام العلامة الدكتور يوسف 


Vo 


القرضاوي باباحة وصف السیحیین با ٍخواننا هو الصواب 
وأنه مبئ على فقه صحيح» وآن إباحة تمنتهم في آعیادهم هو 
آیضا الصواب وأنه آیضا مبیْ على فقه صحيح» وهذا خلاقًا لما 
یقول به إخوتنا السلفیون من حرمة هذه الأفعال» مع آمم یقرژون 
في مواضع شتی من القرآن الکرم قوله تعالی:" يا بنى آدم 
والکلام موجه لكل ذرية آدم ولیس للمسلمین وحدهم» فثبتت 
بذلك الأخوة بين كل البشر لبنوتهم لادم لذا فوصف المسيحيين 
بأنهم إخواننا هذا هو تمج القرآن الكريم ولیس فقط اجتهادًا من 
أحد العلماء وامجتهدين. 


والحقيقة أنني طوال سنوات عمري التي عشت فيها ليست لي 
شقيقة من واللايي+ ۸ آشعر مطلقا معائلة تشبه معاملة الشقيقات 
كما وجدت من الأستاذة منى» وكأتما لما وجدت متا آنا وزمیلی 
ی حراسة الفیلا نية ی معاملتها كشقيقة ولیست فقط کزميلة 
في العمل» أخذت هي زمام البادرة وبدأت بالفعل في معاملتنا 
كأشقاء» وخلال الأسبوعين الماضيين قد اتضح أن هناك ضغائن 
وأحقاد يكنها س أو ص من العاملين في الفيلا لي» وأن تلك 
الضغائن والأحقاد تنتظر أية فرصة للتعبير عن نفسهاء لكن قد 
اتضح أيضا آنما هي حائط الصد ضد كل ذلك. وما لا تستطيع 
هي صده تكون هي العامل الملطف فيه. 


فان كان وصف "آختنا منى" معبرا تماما عن الواقع» فيكون وصف 
"إهواتنا السيحين" هه ایض مستقی من الواقع» والشريعة 


۷1 


الاسلامية في مجملها ۸ يُعلم منها ما يصادم الواقع مطلقا. 


وهذا ینبغی التماس بعض الأعذار للمهندسة فاطمة ناعوت في 
بعض التصریحات التي تطلقها من حين لآخرء نعم کثیر ما تصدر 
عنها ضلالات وأباطیل تصادم الثقافة الإسلامية» لکن تعذر 
في إنحاقد نشأت في وسط مسیحیین من تلك النوعية الق قل" 
وجودها والتى منها الأستاذة منی» وهذه النوعية لا شك أتما 
ات ان افون خاسية أن انوس جات على مجه فخ 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم -- فكم استعبد الانسان إحسان. 
ولابد أن المهندسة فاطمة قد صدمتها أيضًا المعاملة السيئة من 
قبل بعض المسلمين ووضعت تلك المعاملة في مقارنة مع المعاملة 
الحسنة التي تتلقاها من هم في محيطها من المسيحيين» وما لنا 
نذهب بعیدّا.. ففی بيعة عملی آنل آحد آکثر من حدئت بینی 


وبينهم مشاكل واتضح أنه كان سببًا رئيسيًا وراء انماء عملي بهذا 
المكان هو إمام وخطيب لمسجد» شيخ يعنى! 


زر( 


نموذج الأستاذة منى» يقول الإمام الشيخ محمد الغزالى: " دين 


۷۷ 


الله أجل من أن يُوَخذ من آفواه احمقی "! وهو هنا یقصد الدین 
الاسلامي الذي يعان من وجود دعاة حمقى بالفعل یتکلمون 
باسمه وحملون لواءه ویلطخون بياض صفحته» وكذلك هو الشأن 
في السيحية أيضًا: دين الله أجل من أن يؤخذ من آفواه الحمقى» 
وهؤلاء الحمقى هم عدد ليس بالقليل من رجال الدين المسيحيين 
الذين اعتلوا منابر التوجيه الديني في غفلة من الزمن» ويوجهون 
المسيحيين تاه الطائفية والتعصب: والتبرؤ من اللغة العربيةء بل 
واحتمالية حمل السلاح ضد المسلمين» وتشخيصي للأمر على 
أن هذه الفئة من رجال الدين المسيحيين هم هقی بالفعل» 
وأن حماقتهم هي سبب كل بلاء ولو انم كانوا في مثل الاتزان 
النفسى للأستاذة مى لما صدرت عنهم تلك الأقوال التي كثيرًا ما 
أسالت دماء وأزهقت آرواح وخربت منشآت . 


إن مدير العمليات بالشركة التي نتبعها عندما أعطاني الزي الخاص 
بالعمل في الفيلا ٤١۸‏ كان قد قال لي:" سأبعث بك إلى مكان 
هو قي حقيقته هدية"» ولقد صدقت الأيام کلام لكنني وجدت 
هناك هدية آخری. هي هذه الشخصية التي تأثرنا بجا وبتعاملاتما. 


أما عن اترانما النفسى فسأتكلم فيه بتفصيل أكثر في الفصل 


الأخير من هذا الكتاب: أنماط من الإدارة. 


VA 


ها کان رتفا ۵! 


(۱) 


منذ حوالی آسبوعین مضیا كنت قد طلبت من قرائي الکرام اقتراح 
مواضیع للكتابة کعادتي کل فترق على أساس أنني منذ صغری 
مقتنع آن کل من يقدم للناس إبداعا ما لابد أن یشتمل إبداعه 
على هامش یلی فيه طلبات عبيه ومتابعیه وأن يقدم لهم فقرة 
"ما یطلبه القارئون" أو " ما یطلبه للستمعون" أو " ما یطلبه 
الشاهدون ". 


ووقتها تعددت الاقتراحات» وق نيتي تلسة جميع تلك الطلبات» 
كل من طلب شيئا سأجيبه إليه لکن بعدما تنتهي مشاغلي 
تباعًا» وهذه السطور هي أولى تلك الاجابات لتلك الطلبات؛ 
وهو طلب زميلنا وأستاذنا السابق بكلية الزراعة بمشتهر الأستاذ 
الدكتور تامر شحاتة بكتابة شيء عن الحافظة على الرقعة الزراعية 
وسبل زيادة مساحتها إن أمكن ذلك» ولن نبتعد في كلامنا عن 
واقع الفيلا ۳۸ , فان البرتقالة التي قصدتما في العنوان ليست 
هي ف لبرتقال, وها هي شجرة البرتقال» والس لیس بدا 
ولا ضعيفًاء ولیس خطأ لغویا أن نطلق اسم الثمرة على الشجرة» 
فحکیم شعراء الهجر إيليا آبو ماضي قد سبقنا إلى ٍطلاق اسم 


۷۹ 


الثمرة على الشجرة في قصیدته الدالة: التينة الحمقاء"» والتی قال 
في مفتتحها: 


وتينة غضة الأفنان باسقة.... قالت لأترابها والصیف بحتضر . 


بئس القضاء الذي في الأرض أوجدن.. عندي الجمال وغیری 
عنده النظر. 

حيث إنه على بعد أمتار قليلة من الفيلا ٤٠۸‏ تقف إحدى 
عنها وعن شجرة البرتقال بعد قليل. 


(۳) 

في تحاية عام ۱۹۹۵۰ قال لنا أحد آساتذتنا الذين کانوا یدرسون 
لنا أساسيات الحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر هذه المعلومة المثيرة: 
"إن إجماللي مساحة الرقعة الزراعية بمصر هي ثمانية ملايين من 
الأفدنة كما تقول دائما الإحصاءات الرسمية تعر نتائج بحوث 
الباحثين» لكن الحقيقة كما أقولما لكم أن المساحة الآن هي ستة 
ملايين فدان فقطء وأن ربع المساحة قد تاكل بفعل التجريف أو 

التصحر أو البناء على الأراضي الزراعية". 
ومعنى كلام أستاذنا هذا أن الرقعة الزراعية تتاً کل في صمت بفعل 
تلك الوحوش الأسمنتية التي يتم بناؤها عليها في ظل غيبة القوانين 


أو في ظل فتح الأدراج و" تفتیح الدماغ" من قبل اللستولین عن 
حماية الأراضى» فان أحياء كاملة في الدن قد بنیت على أراض 
زراعية في ظل السيولة السياسية والقانونية التى كانت سائدة في 
عام ١‏ مفلا وکلما ذهبث لمدينة المنصورة أو منية القمح 
على سبیل الثال آقارن بين الحيز العمراني لکلتا المدينتين في 
النصف الثاني من التسعینیات وقت أن كنا ندرس بكلية الزراعة 
وبين واقع هذا الحيز الآن» ویتضح لي دائمًا نموذجًا دالا لكمٌّ 
المساحة الزراعية التي انطمرت تحت تلك الوحوش الخرسانية التي 
قامت فوقها. 

إذن كيف من الممكن المحافظة على ما تبقى من تلك المساحة 
التي "تنتج أكلنا" حسب التعبير الذي قاله وزير الزراعة الأسبق 
الدكتور أيمن فريد أبو حديد لأحد الذين قاموا بالبناء على أرض 
زراعية أثناء إشراف الدكتور أيمن بنفسه على قيام سلطات الدولة 
دم ذلك البناء؟ 


الاجابة ستحملها السطور التالية» وسنبداً من شجرة الفیکس 
بنجامینا اجاورة للفیلا ٤۳۸‏ . 


(۳) 


شجرة الفيكس بنجامينا المجاورة للفیلا ٤۲۸‏ يبلغ ارتفاعها حوالى 
خمسة آمتار وهی من الأشجار مستدية الخضرة التي تعطی منظرا 


۸١ 


جذايًا مريحا للنفس وق نفس الوقت تستخدم في التظلیل واللجوء 
إليها من حرارة الشمس الارقة في فصل الصيف خاصة عندما 
يكير حجمها وتأخذ الشکل اخيمي أو شکل الظلة» لكنني 
كلما اقتربت منها آثناء مروري على ات الواقفة أمام الفيلا 
۸ قلت في نفسی: لو كان الذي زرع شجرة الفیکس تلك كان 
قد استبدها بشجرة برتقال بناء على التشابه بين الشجرتین في 
شکل الأوراق والشکل العام» وأنه لو كانت شجرة البرتقال الآن 
في نفس حجم شجرة الفیکس التي نتکلم عنهاء ألم يكن یوجد 
الآن حوالى ثلاثمائة برتقالة حملهم هذه الشجرة؟ یسعد ها ما لا 
بحصى من الناس عندما تقع أعينهم على آزهارها وقت التزهیر 
وکلما مروا بجوارها استدشقوا رائحة تلك الأزهار» ثم يسعد بما 
ثلاثمائة إنسان يأكل کل واحد منهم من نمار البرتقال طرة واحدق 
أو مائة انسان يأكل کل منهم من نمار البرتقال ثلاثة مرات؛ وهذه 
الحسبة تخص شجرة برتقال واحدة, ولو كانت شجرة يوسفي 
بلدي في نفس حجم شجرة الفیکس تلك لکانت تحمل الآن 
حوالى آلف ثمرة يوسفي! 

وهذه احسبة يمكن تعمیمها على عشرات الملايين من الأشجار 
في طول البلاد وعرضهاء هذا إن رشد الناس في حيط تلك 
الشجرة وشبیهاتما من الأشجارء ول يأت أحدهم "بشیکارة" 
بملؤها بالبرتقال مفكرًا في نفسه التي ملأها الطمع دون الآخرين! 


0 


AY 


إن أول خطوة في سبیل احفاظ على الرقعة الزراعية هو حسن 
اختیار ما نزرعه عليهاء ولا يصح آبدا في ظل حالة شعب یشکو 
من الجوع ومن ارتفاع أسعار الواد الغذائية التي نستورد تسعة 
أعشارها من الخارج أن نزرع نباتات وأشجار لا تعطینا سوی 
انظ بل اجات ما تسبب اهالنا ما أو تتسبب الظروف 
المناخية المصرية» في أتما لا تعطینا حت النظر الذي زرعناها 
وأنفقنا عليها الكثير من أجله. 


وهذا المنطق قد يرفضه المتخصصون في نباتات الزينة أو العاملون 
في مشاتل الزينة» لكنني لم أطالب مثلا بسن قانون يحظر ويجرم 
زراعة نباتات الزينة» وم أتعرض للعاملين في مجال نباتات الزينة» 
فإنني قد طالبت فقط بالترشيد ولم أطالب بالحظرء كما أنه بشيء 
من حسن التخطيط وحسن التنظيم من الممكن أن يتحول النجيل 
لأحد أهم حاصیل العلف في مصر مما يوفر كميات هائلة من 
احاصیل الأخرى التي يتنافس عليها الانسان والحيوان كالقمح 
والشعير والذرة» حيث أن نسبة البروتين المهضوم بالنجيل مساوية 
القصوص في كل مصر واستخدامه في تصنيع الأعلاف بدلا من 
إلقائه في الزبالة» فلست إذن ضد إخواننا من منتجى النجيل 
الذين بيننا وبينهم رحم التخصص الزراعي . 


إرادتمم من زراعة النباتات والأشجار التي لا تعطيهم مار وأن 


AY 


یستبدلوها بأخرى تعطیهم الثمار أو الأجزاء المأكولة الأخرى غير 
الثمار» وأطالب كذلك الحكومات عندما تقوم بتشجير المدن 
أن تزرع أشجارًا مثمرة يأكل الناس من ثمارها أو أن تبلغ من 
الكثرة بحیث تقوم الحكومات عن طريق الزراعيين من رجالما بجنی 
محاصيلها وتسويقها بمختلف طرق التسويق» وهو ما حدث نموذج 
له بمدينة الرحاب منذ فترة» حيث قد عرض أحدهم على قيادات 
جهاز المدينة مبلغ نصف مليون جنيه مقابل أن يتولى هو تلقيح 
النخل الزروع أصلا للزينة بالمدينة» وأن يقوم هو بجنى محصوله بدلاً 
من وجوده فقط للمنظر دون الاستفادة من ثماره» لكن طلبه قوبل 
بالرفض» ولما معت تلك الرواية فكرت ساعتها في كتابة حدوتة 
مستقلة عن قلة الضمير من حواديت مدينة الرحاب. 


ره( 
ومنطقي هذا يتشابه مع منطق أجل مدربي النتخب الكروي 
الفرنسی ی فترة التسعینیات حسبما آذکر فحینها حلت لنا 
صفحة الرياضة في إحدى الصحف الصرية هذا العنوان المثير:" 


1 


مدرب فرنسا لا يريد إلا الأهداف! 


وقالت تفاصيل الخبر أن مدرب فرنسا قد استبعد إثنين من أهم 
أعمدة الفريق آحدها كان امه كريس وادل حسبما أذكرء وقال 
مدرب فرنسا مفسرا لقراره أو للمنطق الذي يفكر به: إنني أريد 


4 


الأهداف, ولا یعقل أن إثنين من اللاعبین قد لعب کل منهما 
ستين مباراة دولية مع النتخب فلم يحرز آحدها في کل تلك 
المباريات إلا عشرة أهداف» ولم يحرز الثاني إلا ستة أهداف» نعم 
هما يقومان بواجبات مركزيهما جيدّاء لكنني لا أريد إلا التهديف 
وإحراز المداف. 


انتهی كلام مدرب فرنساء ولو طبقنا نفس المنطق الذي كان 
يفكر به على واقع الزراعة المصرية لأقمنا مذبحة القلعة لكل 
آشجار الفیکس ق مصرة اديه بأشجار تعطينا نمار 
ولزرعنا بدلاً منها أشجارًا للمواخ بشت أنواعهاء أو للزيتون الذي 
ستنفعنا ثماره في التقليل من نسبة الزيت الذي نستورده من الخارج 
والتي تبلغ ٩۰‏ / من إجمالي حجم الاستهلاك. 


)۳( 
وا يوه ا تکار من زراعة ما يؤكل من الزروعات ا 
التشجير وليس فقط ما يزرع للمنظر أن هناك بعض نباتات الزينة 


نحوى معومًا عالية السمية قد تقتل ب بشرًا أو حيوانات أليفة, وكم 
كانت صدمتى قوية منذ شهور عندما أخبرني أحد الاستشاريين 


الزراعيين أن نبات "الدفلة" لو أكل حصان خمسة أوراق فقط 
من أوراقه فهى كافية لقتله مسمومًا! وتذكرت على الفور أن 
مساحات واسعة نما 9 تشجيره بالمناطق الصناعية بالسادس من 


Ao 


کتوبر بمحافظة الجيزة تمت زراعتها بنبات الدفلة هذا! 


وهذا معناه أنه لو قام أحد العاملین بتلك النطقة بقطع غصن 
صغیر من إحدى نباتات الدفلة» وقام بتسليك آسنانه به مثلا 


بل وعلمت أيضًا أن شجرة التیفتیا الى آعشق مشهدها وهی 
شمل الهو ا ركقانة هی ایض امه بل ا 
أنه توجد شجرة تيفتيا في الحديقة المنزلية الخارجية للفیلا ٤۳۸‏ , 
ومن وقت رؤيتي ها أول مرة وأنا الذي أروى النباتات والأشجار 
بنفسى خوفا على العاملين بالفيلا من الاقتراب من شجرة التيفتيا 
وحدوث مكروه لأحدهم. 


(۷) 


ومنذ أيام قليلة قمت بجولة في حیط الفیلا ۳۸> وسرت على 
حيط دائرة افتراضية تكون الفيلا مركزها ونصف قطر تلك الدائرة 
حوالى نصف كيلومتر وتفقدت في تلك الجولة الزراعات الموجودة 
بالمنطقة» وواقع تلك الزراعات يصب بقوة في اتحاه استبدال 
نباتات الزينة الق لا تعطينا سوى الشكل بنباتات أخرى تعطينا 
الشكل وتعطينا ثمارا أو أجزاء أخرى مأكولة كالأوراق وابحذور: 


۸1 


- فأمام الفیلا 4۳۸ مباشرة توجد عدة آمتار مربعة مزروعة 
بالنجیل الذي يستهلك میاها کثيرة لريه ولا يعطينا سوی اللون 
الأخضر الباهت» فکیف لو كان مکان هذا النجیل جرجیر 
وبصلاً أخضر سیعطیان لونا أخضر أجمل من لون النجیل وى 
نفس الوقت سيعطيان أجزاء مأكولة؟ 


بل كنا سنقوم بحش الجرير آناء الليل وأطراف النهار دون أن ينقد 
منّا! 


- وأمام الفيلا الملاصقة للفيلا 477 توجد شجرتان للموز هما 
للزينة فقط بعدما قد سبق وأعطت كل منهما سوباطتها الوحيدة 
في حياتماء وقد قام مالك الفيلا بقطع شجرتين أخريين» فلم لا 
تكون كل تلك المساحة مزروعة بأشجار الموز الذي يأكل منه 
سكان الفيلا وعلوون ثلاجاتمم ویهدون لمعارفهم لفترة ليست 
بالقصيرة؟ 


- وقريبا من الفیلا 4۳۸ يوجد مسطح أخضر مساحته أكبر من 
مساحة ملعب كرة قدم قانوني» كنت قد اكتشفت حالة ذلك 
المسطح منذ البداية عندما قمت بتوصيل إحدى الشغالات إلى 
الفيلا التي ستعمل بما والتي لم تكن تعرف كيف تصل إليهاء 
السطح الشاسع المساحة منزرع بالنجيل الذي ما يزال مقسما إلى 
شرائح لم تتلاحم بعد على نفس حالتها التي جاءت ما إلى هذا 
الکان في يوم زراعتها فيه» ومنذ ذلك الوقت البعيد لم ینم النجيل 
ولم تترعرع نباتاته» ويبدو أنه يشكو من قلة الاهتمام بالري» 
فكيف الحال لو كان هذا المسطح مزروعا بالفول الحراتي» حيث 


AV 


یسعد سکان جميع الفلل التي تطل عليه باللون الأخضر الزاهي 
لنباتات الفول طوال ستة آشهر کاملة کما با کلون متها الفول 
الأخضر ویشمون رائحة الفول الأخضر النعشة وق النهاية تأخذ 
كل فيلا عدة شکاثر من حبوب الفول؟ 

- وجوار إحدى مدارس اللغات وال لا تبتعد کنیرا عن الفیلا 
۳۸ قام أحدهم بزراعة عدة حبوب من الذرة فبتت وصارت 
الآن عدة نباتات من الذرة لا تقل في جمالها عن نباتات الدراسینا 
المشابمة لما واجاورة للماء لکن مع الفارق أن نباتات الدراسینا 
ستعطینا لوناً أخضر فقط. آما نباتات الذرة فستعطینا لوناً أخضر 
وحبوب ذرة نتغذی علیها. 

- وهناك فلل مزروع في حدائقها آشجار تين شوكي وأشجار 
مانجو وهو الابحاه الذي ينبغي تشجیعه, أن نزرع ما یعطینا 
شارا وأشياء نأكلها ولیس ما یعطینا فقط النظر وهو الاتحاه 
الكلاسيكي في تنسیق حدائق الزينة» ولهذا فقد وضع أساتذتنا 
في كلية الزراعة بمشتهر الكثير من أشجار الفاكهة ضمن مناهج 
نباتات الزينة التى درسوها لنا. 


(۸) 


منذ سنوات قال لي أحد معاري سل عن بلاد أوروبا التي 
زارها: "آشجار التفاح وختلف أصناف الفاكهة مزروعة في 
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الشوارع ونارها متاحة لكل من يريد أن يمد يده ويأكل منهاء؛ 
وعقّب على ذلك الشهد بقوله:" على ما يبدو إن الله قد أعطى 
هؤلاء الناس الدنيا ولن يعطيهم الآخرة "! 


وبعيدًا عن منطقه الفلسفي الذي فيه نظر من وجهة نظري أناء 
ا ما ھا هنا فعض کے گیل ادها هد هد الل 
يأخذ بالألباب ويشعرنا بأننا في مجتمع يتمتع بالوفرة هو أن نكف 
عن زراعة ما يسعد العين والنظر وحدهماء وأن نتوسع في زراعة ما 
يسعد العين والنظر والأنف والشم» واللسان والتذوق! 


ولن نبتعد كثيرا عن الواقع المصري» فإنه في إحدى أجمل مدن 
مصر والتي أنشئت من الأساس منذ حوالى قرن ونصف لتكون 
قطعة من آوروبا لكن على الأراضي المصرية وأعنى بحا مدينة 
الإسماعيلية» فمن يتمشى من حطة قطار الاساعيلية وحتى معدية 
نمرة "» سيجد بدءًا من مسافة كيلومترين قبل أن يصل إلى المعدية 
أشجارًا لا حصر لما مزروعة في الشارع وتحمل ثمارًا بغزارة ومتاحة 
لكل آكل» وفيها أشجار فاكهة نادرة كنخيل الدوم وأشجار 
العناب الذین یظنه معظم الغاس مشروب الکرکدیه البارد بینما 
هو فاكهة حلوة الطعم! 


ومن يسير في هذه النطقة ینسی نفسه ویظن بالفعل آننا في 
اوروبا! 


۸۹ 


نالم (قماوم ن (للترم و(لتقبم! 


(۱) 


٤‏ الأسابیع الاضية حدثت مشاحنات إثر اتمامات نالني منها 
رذاذء المشاحنات حدثت بسبب الاختفاء المتكرر للأطعمة التي 
يأ كما الموظفون بالشركة التي مقرها الفيلا 577 , حيث يضع 
كل منهم ما جاء به معه من طعام في الثلاجة الموجودة بالبوفيه» 
وعلى امتداد اليوم ین كل فترة ليأكل جزءًا من هذا الطعام 
ليستمد منه الطاقة اللازمة لساعات العمل الطويلة» و.. تطايرت 
الاتهامات التي نالني منها رذاذ وبعض الطرطشة أيضا! 

ولأنني رياضي بل ولعبتي تسمى بأم الألعاب وهی لعاب القوى؛ 
فإنني أعرف جيدا معنى عبارة "الرد في الملعب"! حيث أن أبلغ 
الردود وأكثرها إفحامًا للخصوم هي الردود العملية التطبيقية ولیست 
التصريحات الجوفاء» هذا مع الخصوم» فكيف بنا -وياللأسف- 
إذا كان جزءٌ من تلك الاتمامات آشبه بنيران صديقة جاءت من 
جهة ما كان لما أن تأتى منها؟! 

وجاءت خطتي للرد على تلك الاتمامات "في الملعب" أن آتى 
بوجبات من مطاعم شهيرة و"ديليفرى " أيضًا! 


حيث یقتنع کل من لعب الشیطان برأسه وظن فّ ظن السوء 
أن آخر من عکن اتحامه بسرقة طعام الوظفین هو آنا! وق نفس 
الوقت أستمتع بتناول تلك الأطعمة الشهية التي سمعنا عنها من 
قبل ولم نرها نحن آبناء الأقاليم» وأيضًا تنفيدًا لاحدی حکم من 
تقطر أشعاره حكمًا: ایلیا أبو ماضى» والذي أنمى قصيدته "التينة 
الحمقاء" بأحد أجمل التشبيهات الضمنية في تاريخ البلاغة: 


من ليس يسخو با تسخو الحياة به.... فإنه أحمقّ بالحرص 


و 


لكن لما تكررت طلبات الديليفري التي طلبتّها في الفترة الماضية؛ 
وجدت بالتأمل أن تلك المطاعم شع آسالیب تسويقية ذکیق 
جديرة بالملاحظة والنظر والتأمل» وتختلف جذريًا عن طبيعة 
مجتمعنا الخائب دائما في التسويق» تسويق كل شيء وأى شيء 
یک مین RR‏ ق الى من للمکن نادرق بها آمنواق 
العالم في الشرق والغرب؛ ومرورًا بالبطولات الرياضية التي تنظمها 
أنديتنا واتحاداتنا من آن لآخرهء وانتهاء بقضايانا المصيرية ونزاعاتنا 
السياسية مع الدول الأخرى» حيث بسبب خيبتنا في التسويق 
نصير أمام العالم جناة بينما نحن والله مجن علينا! 


ورحم الله أستاذنا الدكتور صابر يس أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة 
مشعهرء الذي كان یعلمنا دائمًا أن الاقتصاد علم عملي تطبيقى 
ميدانه هي الشوارع والتاجر» ولیست القاعات المغلقة التي يقال 
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فیها کلام جوف أصم بعید عن واقع حياة الناس» وأن بلاء مصر 
في العقود الأخيرة بسبب خبراء الاقتصاد الذین حفظون نظریات 
اقتصادية غريية لکنهم بعیدون عن فهم الواقع الصري, وآن 
البسطاء من الناس قد یتصرفون بفطرتهم وفق مفاهیم اقتصادية 
عالية الستوی ولا یدرکها خبراء الاقتصاد» وضرب لنا مثلا من 
تلك الفلاحة البسيطة التي كانت بحلس لتبیع الفراولة على قارعة 
الطريق» والتي كانت تراعی البعد النفسى لسلعتها وتجعل لذلك 
ْنَا وبالفعل قد باعت للدكتور صابر آخر كيلو جرام من الفراولة 
من قفص بثمن» وباعت أول كيلو جرام من القفص التالي من 
نفس السلعة ولنفس الشخص وق نفس الوقت بثمن أعلى بسبب 
لبعد النفسى لمن يشترى شیّا على "وش" القفص! 


(۳) 


آول طلبات الديليفري الى كنت قد طلبتها كان من کشری سید 
حنفی» مع العلم آنني مقتنم تماما بأن الريادة في الكشري هي 
لآخرين غير اسم سید حنفى» فسلسلة توم آند بصل هي في 
نظري من أحدثت تطویرا جذریا في کل شيء متعلق بالكشري 
هنا في مصرء بدءًا من أناقة العبوات زاتهاء بأشكال احلات 
وما تحتويه ثلاجات العرض فيهاء وكشرى "أبو طارق" صف 
أمامي أكثر من مرة بأنه أفضل كشرى في مصرء لكن اسم سيد 


۹۲ 


حنفی مرتبط في ذهني منذ أن كنت أعمل عدينة الرحاب عفهوم 
اقتصادي عام وتسويقي خاص وهو مفهوم "الرضا بمعنى أنحم في 
تسعیرهم لخدمة الديليفري لا یتبعون البداً الاقتصادي الذي یری 
ابجشع في النفوس:"الحصول على آقصی ربح مکن" وإنما یتبعون 
بديله الاقتصادي الناجع والأخلاقي أيضًا وهو:"الحصول على 
ربح مُرضى"» فقد كان لافتًا لنظري أن كل خدمات الديليفري 
داخل مدينة الرحاب مسعرة بعشرة جنيهات إلا كشرى سيد 
حنفى فانه كان مسعرًا بثمانية فقط وهو ما آشرت إليه في 
حدوتة التحرکات" من حواديت مدينة الرحاب لكني لم أذكر 
كشرى سيد حنفى بالاسم. 


مبدأ تسويقي هام هو الحصول على ربح مُرضى أو ربح جيد» 
وليس فرضا الحصول على أقصى ربح مكن خاصة إذا تسبب 
أقصى ربح ممكن في خسائر فيما بعد» أو إذا كان الحصول على 
أقصى ربح ممكن يناقض أخلاقيات معينة ينبغي الالتزام ها وعدم 
تحاوزهاء وهو البداً الذي قبل شبیهه علی لسان أحد المثلین 
في أحد الأعمال الدرامية - أظنه مسلسل البخيل وأنا-: "تبيع 
رخيص.. تبيع كتير.. تكسب أكتر "! 


وهناك مبدأ تسويقي هام آخر قمت باستقرائه من محتويات 
الكيسة البلاستيكية الق جاء فيها الكشري وهو مبدأ کرام 
العميل"» وهذا المبدأ غير موجود تقريبا في علم الاقتصاد» ففي 
المفاهيم التسويقية الشائعة كل سلعة تباع للعميل محسوبة تكلفتها 


۹۳ 


جيدا ومحسوب مقابلها المالي جيداء ولهذا ۸ آجد في حياتي كلها 
تسويقا يتكلم عن "کرام العميل" إلا مرة واحدة فقط منذ بضعة 
عشر عاما عندما جاءت قافلة تسويقية تابعة لشركة "موبينيل" إلى 
فاقوس وظلت متواجدة في الساحة الشعبية بفاقوس لمدة أسبوع 
حسبما أتذكرء وكان مكتوبا على اللافتات الخاصة بتلك القافلة 
أكحم سوف يكرمون عملاءهم! 


ئ الكيسنة البلاستيکية اللي جاء فیها الكشري كان عدد أكياس 
الشطة أكبر من عدد طلبات الكشري وکان له عندي مردود 
نفسى جيد على الرغم من أنني لا أستعمل الشطة مطلقًا! 


وف كل علبة كشرى يوجد نصف ليمونة طازجة كنوع من کرام 
العميل على الرغم من أن المعتاد أنه لا يضاف الليمون إلى 
الكشري» بحیث يشعر العمیل الذي اشتری تلك السلعة أن من 
باعها له أعطاه فيها أكثر من حقه العتاد في تلك السلعة عندما 
تبيعها جهات أخرى. 

وکلما كلمت خدمة الديليفري الخاصة بكشرى سيد حنفى أجد 
وهو عدم الاكتفاء بتلبية طلبات العميل على أكمل وجه وإنما 
عرض منتجات أخرى عليه من الممكن إلحاقها بطلبه الأصلى ما 


ع1 


يرفع من النسبة الكلية للتسویق, وبالرغم من أنني غير معتاد على 
وجود سلطة خضراء في محلات الكشري» حيث إنا في نظري 
من اختصاص أي مطاعم إلا الكشري: لكنني فوجقت بموظف 
الديليفري يعرض علي سلطة خضرای فرفضتها في أول طلب تم 
طلبتها بنفسی في ان طلب لکی أرى ما هذه السلطة الخضراء 
التي يأكلها الناس مع الكشري» ووجدت ‏ تلك السلطة العدة 
باحترافية أربع حبات من طماطم "الشيري" الفاخرة التي تزرع 
أساسًا للتصدير ولاستخدام الفنادق والطاعم الکبری؛ وهذا معناه 
آن الطعم الذي يقدم وجبات توصف با شعبية لم يقف طموحه 
عند هذا اد وإنما قد تطلع الا تقدم سلع فاخرة لعملائه 
وبأسعار في متناول الجميع» وهو آیضا ما یندرج تحت مفهوم " 
إكرام العميل"» فإن وضع الطماطم الشيري في السلطة هو نوع 
من التدليل للعملاء! 

هل كثرت البادی الاقتصادية العامة والتسويقية الخاصة الق 
خسنا لکن هناك آیضا مبدئين آخرين متعلقين باحاج سيد 
المبدأ الأول: هو الطموح الذي لا يقف عند حدء فرعا لا يعرف 
كثيرون إن احاج سيد حنفی -رهمه الله.- كان يعمل على عربة 
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وأشهر سلاسل حلات الكشري في مصرء ومثلما معت من 
یقول أن کشری "آبو طارق" هو أفضل کشری في مصر معت 
أيضًا غبرهم یطلقون نفس الوصف على کشری سید حنفی؛ 
وهی في النهاية أذواق لا تحکمها معاییر حددق ول تقم لها مسابقة 
كما حدث في فیلم فول الصین العظیم! 


لکن تعجبني هذه النقلة الضخمة التي أساسها طموح صاحبها 
وطموح أبنائه من بعده. فهذا الذي كان يعمل على عربة كشرى» 
ابنه يسكن الفيلا المجاورة لفيلا ٤٠۸‏ ! 


ليس طموخا فقطء وإنما سقف عالى من الطموح وفذا فإنني م 
أكن أبالغ عندما قلت أننا بإمكاننا إغراق أسواق العام بحاصلاتنا 
الزراعية لكن بشرط واحد: أن يكون لدينا الطموح لذلك وأن 
نعمل بجدية لتحقيق ذلك» خاصة أننا نعلم أن السماء لا تمطر 
على الكسالى ذهبًا ولا فضة. 

والمبداً الثاني هي أهمية الحرية لنمو الاقتصادات» لا اقتصاد بدون 
حريات واسعة» والذين هاجموا الانفتاح الاقتصادي الذي نفذه 
الرئيس السادات م يهاجموه من منطلق اقتصادي بحت» وإنما من 
منطلق استهجان تلك الحريات التي منحها السادات لشعب هو 
في نظرهم لا يستحقها! 


لنفترض أن شرطة الإشغالات لم تترك الحاج سيد حنفى في 
حاله وقت أن كان عامل بسیطاً علی عربة كشرى» وفعل رجال 


۹۹ 


الا شغالات العتاد منهم من مصادرة "الضبوطات" وحطیمها بل 
وحبس وتغرم اجرم» هل كنا سنسمع الآن عن هذه القصة من 
النجاح؟ 

لكى ينمو أي اقتصاد لابد أن يكون قي تربة من الحريات الواسعة» 
التي لا تكبلها القوانين الغبية التي لا تثق في اجتمعات وتستهدف 
فرض الوصاية عليها وتعطيل أنشطتها وخنق حيويتها. 


(۳( 
وثاني الطاعم التي طلبت منها طلبات دیلیفری كان مطعم كنتاكي! 
نعم كنتاكي هل هناك مانع؟! 


صحيح أنه قد انتشرت مطاعم أخرى يقدم كل منها منتجًا جیذا 
جذا؛ لکن اسم كنتاكي هو الأليق بمن يريد أن يكون رده في 
الملعب كما قلنا منذ البداية» وكانت خطتى مبنية على شراء وجبة 
عائلية من التي تأتى على شكل "دلو" صغير ملوء بقطع الدجاج 
وأن أعطى كل طرف من الأطراف التى نالنى منها رذاذ الاتمامات 
قطعة من دجاج كنتاكي حتى إذا لعب الشیطان پراش ددا 
فسیظل مشهد القطعة الكنتاكية يلوح في الأفق في مخيلته وسیراجع 


۹۷ 


لكنني فوجئت بأن سعر الوجبة قد تضاعف على الرغم من أن 
موقع كنتاكي مصر هو الذي ما يزال يعلن عنها بمذا لس 
وهذه إشكالية تسويقية أن السلعة الواحدة يُعلن عنها بأكثر من 
سعر مع أن مصدرها واحدء ويُفاجأ الناس بأن السعر المعلن عنه 
غير حقيقي مما يهز ثقة المستهلكين في مصدر السلعة. 


بل ووجدت أن الطلب الذي وصلني من دجاج كنتاكي التجمع 
الخامس أقل في مستوى جودته بكثير من الطلب الذي طلبته من 
نفس المطعم منذ شهور لكن من فرع ٠‏ أكتوبر» وهو ما تخالفهم 
فيه العلامة التجارية لبلدياتهم مطاعم ماکدونالدز التي تعمل على 
توحيد صفات الجودة في كل فروعهاء وهذا عندما أدخل على 
صفحة ماكدونالدز مصر على الفيس بوك أجد تعليقات القراء 
الذين قد اشتروا وجبات ماکدونالدز بحمع على أن الجودة واحدة 
ف كل الفروع. 

لكن اللافت للنظر في كنتاكي وماکدونالدز كليهما أنمما 
يعزفان على وتر التجذّر في اجتمع الذي يعملان فيه وأقصد 
اجتمع المصري حيث أن الشركتين أمريكيتان» ففي حين نرى 
اهتمام مطاعم ماكدونالدز بالعادات الغذائية الشائعة للمجتمع 
الذي یعملون فيه لدرجة أن قائمة أو "متيو" ماکدونالدز فيه 
سبدو تات طعمية بالناسبة! نجد أن العلب الغلفة لا کولات 
كنتاكي مکتوب علیها: منذ ۱۹۰ یعنون أن اسم كنتاكي 
متجذر في هذا اجتمع ولیس جدیدّا عليه ولیس جزءا من امحرب 


۹۸ 


الكونية الفلانية ولا السياسة العلانیة! خاصة إنهم عانوا کثیرا من 
قبل من حملات القاطعة للسلع الأمريكية» ومن ینسی مانشیت 
جريدة آخبار الوم منذ بضعة عشر عاما والذي كان عنوانً 
لمقال الأستاذ إبراهيم سعدة وکان بعنوان: نم یشوهون الغضب 
الصري" وکانت تحت الانشیت صورة مکبرة لأحد فروع كنتاكي 
هنا في مصر وهو مهشم تمامًا بفعل غاضبین من السیاسات 
الأمريكية. 


وبالفعل فإن الفن المصري قد قام بتوثيق وجود مطاعم كنتاكي في 
مصر منذ القدم عندما قالت الطفلة فيروز في أحد أفلامها مع 
آنور وجدي بعد خطفهما لدجاجتين من آل احللات : "سرقنا 
الخواجة كنتاكي"! 

بل ولاحظث في كل من يقومون بتوصيل طلبات كنتاكي أنهم 
كما لو كان يتم اختيارهم بحيث يتسم المظهر بالبساطة وألا يدل 
علی أن الشركة آمريکية. 


وهذا الدهاء التسويقي من أكثر ما نحتاجه خاصة عند تسويق 
حاصلاتنا الزراعية» أن نرکز على مفهوم التجذر السلعي المصري 
في البلاد التي نصدر حاصلاتنا إليهاء وعلى فهم العادات الغذائية 
لسكان تلك البلاد مثلما تفعل مطاعم ماكدونالدز التي تعد 
سندوتشات طعمية لمن يطلبها! وبأسعار قريبة جدا من أسعار 
المطاعم الشعبية العادية. 


۹۹ 


وهو ما قلت مثيله عندما كنت في وادي النطرون وکتبت "مشروع 
تطویر الشرکات الزراعبة"» وقلت ضمن ما قلت: إن الانجلیز 
يُقبلون على أكل لبطاطس البيبي في شهور الشتاء فلماذا لا 
نزرعها بكثرة ونصدرها لهم؟ 

وال الأوروبیین يشكل عام يتهافتون على أكل البرتقال في الشتای 
فما تفسير مشكللات تصدير البرتقال إلى أوروبا؟ 

الاعتذار على عكس الثقافة السائدة في الشعب التى تعمل فيه 
الشركتان» حيث أن التراجع عن الخطأ عندنا وق ثقافتنا مرفوض 
والاعتذار عنه مستهجن! 

لكن منذ أيام اتصلت بي إحدى الموظفات بالشركة الق مقرها 
الفیلا ۶۳۸ , وطلبت منى الاحتفاظ بطلب قادم من مطعم 
رفضت إعطاء من قام بالتوصیل من هذا الطلب ! وتعجبت ۳ 
قوعا وهى تتكلم ومن ضعفه أمامها! 

لکن قد اتضح أن فرع ماکدونالدز في تلك المنطقة الراقية قد 
تأخر في توصيل طلبهاء فقرروا إعطاءها الطلب مجانا كنوع من 


الاعتذار ! 


الاعتذار في عام الال والأعمال هو مفهوم اقتصادي هام قد 
تجح مؤسسات وغيابه قد یفشل مؤسسات آخری ویقضی 
عليها. 


(0) 


عندما تقوم الأستاذة منى بطلب طلبات البوفيه التي تكفى أسبوعًا 
كاملا من أجد التاجر المعروفة ؛ عل نسبة من علب اللبن 
الذي تدرجه ضمن قائمة الطلبات من النوع اطنزوع الدسم؛ علی 
آساس أن هناك من یفضلونه من الوظفین ولا سألتها عن سعر 
علبة اللبن النزوع الدسم فأجابت بأنه نفس سعر اللبن الحليب 
الكامل الدسم! 


إذن الأمر فيه مكر تسويقي من شركات الألبان لكنه مكرٌ مود 
وبراعتهم التسويقية مثيرة للإعجاب بحق» فإنني وكل الزراعيين 
خاصة من لا زالت معلوماتهم حاضرة يعلمون أن اللبن المنزوع 
الدسم هو منتج رديء» لأنه منزوع منه هم مكون من مكونات 
اللبن» بل إن نسبة الدهن قي اللبن هي التي یتحدد على آساسها 
سعر اللبن» بل وسعر الحيوانات الحلوبة الق يتم استيرادها من 
الخارج» وكل حيوان يتم استيراده من الخارج لصالح مزارع الداخل 


يتم حدید سعره بناء على کم سینتج من الحليب کل یوم وکم تبلغ 


فما تصنعه شرکات الألبان أتما تقوم بنزع الدهن من اللبن وتقوم 
بتعليبه كقشدة مرتفعة النمن أو که کن بلدي يباع بأرقام 
فلكية» ثم تقوم ببيع المنتج التبقي تحت اسم مزخرف أنيق هو: 
فعلا يصدق عليهم قول القائل: يا آولاد اللعيبة! 


هذا مع أن هناك من المستهلكين من يرى مثل الزراعيين أن 
اللبن المنزوع الدسم هو منتج رديء لكنهم لا يعلمون تفسی 
لذلك. ولقد سألت الاستاذة منى عن رأيها كمستهلكة لمذا 
التتج فأجابت بأن طعمه ليس جيدًا» ولا سألت عمال البوفیه 
عن السر في شراء كل هذا العدد من علب اللبن النزوع الدسم 
کل آسبوع فکانت الاجابة أن مستهلکیه ینفذون برامج لانقاص 
الوزن! 


ومعنی هذا الکلام أن الکر التسويقي لشرکات الألبان قد خاطب 
بهذا النتج تلك الفعة الحائرة التي ترید إنقاص أوزانخاء مع إن العلم 
یقول أن اللین النزوع الدسم هذا هو لبن بقرى» فنسبة الدسم 
فيه نسبة ضفيلة لا ترید عن ۰۳ ومن المکن أن تکون آقل من 
ذلك بسبب ظروف التغذية والاعاشة والظروف اجوية التي تعيش 
فیها امیوانات املوبة. 


ولا آذکر أنني صادفت في حياتي كلها من هم آبرع في التسویق 
من شرکات الألبان الا خبير في التسویق أخبرنا به کتاب اللغة 
الانجليزية فق إحدى سنوات الرحلة الثانوية حسبما آذکر وکان 
هذا الخبير من الدهاء التسويقي ما يجعلنا نرفع له القبعات بحق» 
فقد استعانت به إحدى الشرکات التي تنتج مقاشر البطاطس 
المنزلية» وقال له مسئولو الشركة آم يريدون زيادة حجم المبيعات» 
وبعد فترة قصيرة كتب هذا الخبير تقريره وطلب شيئاً واحدًا: أن 
يتم طلاء مقاشر البطاطس بألوان قشر البطاطسء ول يمر وقت 
طويل حتى تضاعفت مبيعات الشركة! 


(٥) 
من‎ ٤۳۸ بالرغم من أن فريق عمل الشركة التي مقرها الفيلا‎ 
الکفاءات الذين يتم انتقاؤهم بعناية» لكن كاتب هذه السطور‎ 
قد وجد أن ثغرة ما في منظومة تسویق الشركة لابد من رتقهاء‎ 
وآن آفة ضعف كفاءة التسویق ليست بعيدة منهم فکتبت هذه‎ 
المذكرة إلى السيدة رئيسة مجلس الادارة:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
السيدة الاستاذة / سحر سلامة.. رئيسة خلس إدارة الشركة:‎ 


نحية طيبة وبعد؛ 


فمنذ حوالى أسبوعين كان الهندس محمد كريم قد ألقى علینا آنا 
والأستاذة منى محاضرة مختصرة في مجالات عمل الشركة» وساعتها 
سألته: لماذا لا توسع الشركة من نشاطها وتدخل في نطاق الدفع 
من خلال فواتير التليفون الأرضي» مثلما فعلت الشركة المصرية 
للاتصالات ودخلت هی في نطاق خدمات التليفون احمول على 
غير عادتما وخلافًا لنشاطها الأصلى؟ 


وامتدادا لهذا المقترح فهذه مقترحات أخرى أقدمها لسیادتکم 
لأني بعدما تحولت في صفحة الشركة على الفيس بوك رأيت 
أن هذه المقترحات تحتاج لعقلية نشيطة وخلاقة مثل سيادتكم 
لتفعيلها : 


أولاً: إنشاء تطبيق خاص بالشركة على المتاجر المختلفة مثل 
جوجل بلاي و00۲6 ۸0. 

ویراعی فيه أنه یقوم عطاردة مستخدمی امواتف الذكية مثلما 
يفعل تطبيق قر وكرم» حيث كلما فتحت هاتفي احمول أجد 
أحد التطبيقان يقطعان علئ تصفح المواقع المختلفة ويعلنان عن 
نفسيهماء ويراعى فيه أيضا تسهيل خدمة الدفع مقابل أي شيء 
عن طريق خدمات الشركة في أي مكان في العالم» وهناك ألعاب 
ألعبها أنا على هاتفي امحمول أحتاج فيها لشراء مراحل إضافية 
وسيلة دفع متاحة» وهذا فالشركة عن طريق تطبيقها المقترح هذا 


آمامها مساحة واسعة تستطیع استغلاها. 


ثانيًا: (دخال خدمات متجر الفیس بوك ضمن خدمات الشرکة: 
خدمة الاعلان - خدمة ترویج الصفحات - خدمة ترویج 
النشورات - خدمة شراء الألعاب وغیرها من الخدمات» وعدم 
وجود هذه الخدمات ضمن نشاط الشركة حت الان آظنه تقصيرا 
في التسویق جيدًا للشرکة. 

ثالنًا: اتباع بعض المارسات الاحتكارية التي لا تتصادم مع قوانین 
منع الاحتکار في البلدان الختلفة وق نفس الوقت تحبر العمیل 
علی الشراء والدفع عبر خدمات الشركة» مثل شراء حصص من 
تذاکر مباریات رياضية هامة وبیعها للجمهور عن طریق خدمة 
الدفع عبر الشركة» مع وجود موظف تابع للشركة قبل الباراة وق 
مکان إقامتها لتسليم التذاکر للمشترین» ومثل شراء حق مشاهدة 
فیدیوهات تعليمية أو ترفيهية على اليوتيوب الا لمن یدفع مقابل 
ذلك عن طريق خدمة الدفع بالشركة» والأفكار كثيرة في هذا 
السياق. 


رابعًا: عمل منتجات جديدة عن طريق المبرمجين العاملين بالشركة» 
مغل تطبيقات وألعاب» قد تكون جديدة وقد تكون مقلدق 
لنأخذ مثلاً لعبة 2/2108 أو لعبة الشطرنج أو زوما أو غيرهم 
التي يوجد منها عدد كبير من النسخ على متاجر الألعاب» فمن 
الممكن أن تكون للشركة آلعابها الخاصة بها المقلدة أو الجديدة 


والتي لا عکن شراؤها إلا عن طریق خدمة الدفع بالشركة» ومن 
الممكن أن یکون للشركة متجرها الخاص بما الذي يضم الکثیر 
من هذه النوعية من المتتجات 


.هذه المقترحات الأربعة هي بداية لزید من الأفكار التي من 
الممكن أن أقترحها مستقبلاً على سیادتکم. ردًا لجميل هذا 
المكان الجميل الذي نعمل فيه. 


وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والشكر. 


وليد محمد محمد صالح. 


(3) 


إن مشكلة التسویق في مصرء تسویق أي شيء وکل شيء كما 
قلت في البداية» هي أننا اعتبرناه علمّا يدرس في كليات التجارة 
للتجاريين وحدهم» لكننا قد أخطانا في نسيان أن التسويق فن 
وموهبة ودهاء وإبداع» وأنه كعلم ينبغي أن يدرس لطلبة أية 
مؤسسة تعليمية سوف تخرجهم لكى يعملوا في أي موقع إنتاجي 
كان» فطلبة كليات الزراعة مغلا يدرسون كيف ينتجون الإنتاج 
الزراعي لكنهم لا يدرسون كيف يسوقون هذا الانتاج وأنا شاهد 
عیان على ذلك» مع آن آکثر صادرات مصر وأكبر مصدر 
للعملة الأجنبية هي الصادرات الزراعية» ولقد آجریت منڏ سنوات 


حسبة كروكية بسيطة وجدت من خلالما أن البرتقال الذي تصدره 
مص ر کل عام لأوروبا هو وحده يدر من العملة الأجنبية ما تدره 
قناة السويس مثلاً مثلاً يعنى! 


ولو جاء اليوم الذي نستطيع فيه على المستوى اجتمعي تسويق 
صادراتنا الزراعية جيدا فهذا يكفى لرخاء ورفاهية هذا اجتمح؛ 
ولن نستجدى وقتها السياح أن يأتوا! 


فكيف إن كان لمن يقومون بالتسويق السياحي نفس المهارة؟ 


(نایل س (لزوارة 


إدارة اجتمعات 


منذ بداية عملي في الفیلا >٠۸‏ لاحظت أنه لا أحد یستخدم 
الألقاب مع أحد على الرغم من الفروق المتدة بين الأعمار وبين 
المراتب الوظيفية بين المديرين والموظفين» لا أحد يستخدم الألقاب 


والأمر وإن كانت فيه أمارات التراخي أو الفوضى أو عدم الاحترام 
إلا أن موقفا لا أنساه قد نفى تلك الفكرة» ففي إحدى الليالي 
زارنا في الفيلا مشرف القطاعات بشركة الشروق للأمن» وقد كان 
يطمح في أن يتم صرف شيك متأخر منذ عدة آشهر ولا کلم 
الدیر المالي تليفونيًا والذي ظهر من المكالمة أنه لم يكن موجودًا 
بالشركة في تلك اللحظة. ظهر من المكالمة أن المدير المالي قد أشار 
إليه أن يصعد إلى حيث مكتب الحسابات ليتسلم الشيك» ولا 
اصطحبته إلى هناك قمت أنا بالطرق على باب إدارة الحسابات 
ودخلت أن ومشرفي هذا بعد إذتمم لنا بالدخول» وكانت الحالة 
التي جلس فيها موظمًا الحسابات توحى بنوع من الاسترخای 
لولا أن سألتهما: هل قال لکما الأسقاذ "مود" شيا فأجابا 
بالنفي» وكلمة أحدهما هاتفيًا قائلاً بدون ألقاب على الرغم من 
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فارق السنوات العشر بینهما:" آیوه يا حمود" إيه الدنیا؟ ثم 
أعقب ذلك بأن نمض من على کرسیه بشکل آقرب إلى القفز 
على الرغم من بدانته النسبية» وتم انجاز الاجراءات التي يتم 
بمقتضاها تسلیم الشيك لصاحبه بحمة ونشاط یتناقضان مع حالة 
التراخي التي كانت بادية على هذین الموظفين. 


هل يذكر قارئي الكريم ماكنت قد كتبته على نظام العمل وطريقة 
التعامل داخل ما آسمیته کوکب © وهو نادى القاهرة للتصوير 
الفوتوغراي؟ براجع مقالي " ظاهرة محمد علاء" ورسالتي "رسالة 
إلى الصور محمد علاء الدین" وعکن الوصول الیهما بسهولة عن 
طریق البحث عنهما على جوجل. 

وکلها قائمة على إزالة الفوارق بين الرؤساء والمرؤوسين» وق نفس 
الوقت أيضا على الجدية المفرطة إذا حانت لحظة تنفيذ أية مهمة 
من مهام العمل. 

ولنقارن ذلك بنمط التعامل في مزارع الزراعات الصحراوية حیث 
لا تخلو مزرعة من وجود أحقاد بين س وص وع ول وکل حروف 
اللغة العربیة! والروح السائدة ‏ التعامل بين الرؤساء والمرؤوسين 
آقرب إلى التأله من جانب الرؤساءء والمبدأ السائد هو أن الشعب 


المصري لا ينفع معه الاحترام في التعامل! 


وقد قلت عن تلك الروح أنه قلمّا توجد مزرعة من المزارع النفوس 


كما صافية تمامًا» وأن مصلحة العمل هي التي تدفع فاتورة تلك 
الأحقاد ولو بشكل ضنيلء؛ وهو ما دفعني مبكرًا من خلال 
کتاباني الزراعية إلى تخصيص بند مستقل متعلق بمجتمعية مكان 
العمل عندما رمت بالكلمات كروكي لتطوير عمل الشركات 
الزراعية وزيادة إنتاجها ومعظمة أرباحها في طول البلاد وعرضها. 


يقال كثيرا أن الشعب الصري لا ينفع معه الاحترام» وهذه 
هي الفكرة السائدة سواء في مجتمعات المزارع التي كنت أعمل 
فيها أو في کل مكان في مصرء لكن في الواقع هناك "كواكب" 
تنقض تلك الفكرة وتثبت فكرة أحد المديرين في إحدى شركات 
الأدوية بالسادس من أكتوبر والذي أثناء توزيعه لوجبات الإفطار 
الرمضانية على أكثر من ألف متواجد وقتهاء وحيث لا يخلو الأمر 
من عشوائية وطمع من البعض قال قولته الدالة: الشعب المصري 
شعب محازم لكن ضعه أنت على الطريق الصحيح ". 


وليس معنى ذلك أن تلك الكواكب أو شبيهاتما محصنة من التردي 
الإداري أو الانخفاض في مستوى رقى التعامل بين آفرادها وبعضهم 
أو بين أفرادها وباقي سكان كوكب الأرض! فإنه قد تبين لي من 
خلال التواجد القصير في كلا الكوكبين: كوكب 6۳6 وكوكب 
الفيلا ۳۸ أن المجتمعات الراقية والمدن الفاضلة قد تنزلق من 
قمتها إذا حدث أحد احتمالين: إما أن يدخل الأوغاد إلى داخل 
المنظومة فيلوثون جوها العام ویشجعون أو يجبرون غيرهم على مزيد 
من هذا التلويث» وإما أن تسود الفكرة المنحطة طوعًا أو كرمًا 


فتذهب بصفاء هذا اجتمع الصغير» ولقد مررت بنفسی بتجارب 
مع الکوکبین عاینت من خلاها بحارب مع الأوغاد الذین تسللوا 
إلى کوکب ۳ وتحربة عملية لكيفية انتشار الفكرة النحطة في 
اجتمع الفاضل وکانت متعلقة بعدد ملاعق السکر التي أضعها آنا 
في كوب الشاي وأنا في الفیلا ۳۸ , وحدث زلزال یومها وظلت 
توابعه تلقی بظلالها على التعامل بيني وبينهم في ذلك الکان حتى 
آخر يوم لي فيه! 


ومع التسليم بأننا في مصر بشكل عام نعيش في مستنقع آسن من 
التعامل المنحط بين الناس وبعضهم إلا أنه من السهل أن تتواجد 
في داخل الستنقع "کواکب" أو "جیوب" بلغة الجغرافيا بما تعامل 
راق قائم على التقدير المتبادل بين الجميع مع الجدية في الأداءء 
لکن بشرطین مهمين ينبغي الا ننساها: آن نحذر دخول الأوغاذ 
إلى المنظومة» وأن نميت كل فكرة منحطة وهی ما تزال في مهدها! 
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إدارة المشاعر 


الصغير الذي ما يزال في المرحلة الابتدائية» وقال وقتها أن زملاء 
ابنه في رحلة مدرسية في ذلك اليوم وأن أمه تخشى عليه من تلك 


الرحلات. ولا كان الکلام أصلا مع الأستاذة منى فقد قالت أن 
"كيكو" ابنها عندما يكون في رحلة فإنه يصاب بالعطش! أي 
أن خوفها عليه إنما يكون فقط من العطش خاصة أنه ما يزال في 
السنة الابتدائية الأولى ولا يستطيع التعبير جيدًا عن طلباته أو عن 
مشاعره» ففهمت أن أسلوب "أم كيكو" مختلف ومدروس في إدارة 
مشاعرها نحو ابنها على الرغم من أنه وحيدهاء وهو ما اتضح 
لاحمّا من كمية الكروت الذكية الكثيرة التق ما حافظتها الخاصة 
يها نظرا لكثرتماء والتي يستخدمها السيد "كيكو" في ألعابه في 
کل مکان! ۱ 


الأم» لکن في الناحية الثانية فان الأسلوب التبع فيه نظام دقیق 
بعض الشیء لادارة الشاعر الجياشة» بحيث تعود فائدتما على 
الطفل لا أن تضره مرحلیّا أو مستقبلیّ ولا أن تضیع عليه فوائد 
يجنيها آقرانه بينما يحرم هو منها. 

ولقد سألتها في تلك النقطة فيما بعد فقالت أتما قد شعرت 
بالضيق من أجل ذلك الطفل الذي حرم من مشاركة زملائه في 
رحلتهم المدرسية» وأن الطفل في هذه السن يريد أن ينطلق» فظهر 
أا على دراية لا بأس بها بفنون التربية» خاصة أن الأمهات 
متهمات دائما بأنمن من يفسدن الأولاد بسبب التدليل! وتذکرت 
عبارقٍ التي كتبتها سابقا في ثنايا هذا الكتاب أن التربية هي زرع 
القيم والمفاهيم ولیست هي التزغيط! وأن أمهات الزمن الجميل 
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ن کف احترافية من آمهات هذه الأيام» لکن يبدو أن هناك 
آیضا نماذج من آمهات هذه الأيام يفهمن جیدا معن التربية لکن 
والتربية لابد ما من بعض العنف البسیط الذي یعدل ولا يكسرء 
وهو ما عبره عنه أمير الشعراء أحمد شوقی عندما قال: 

فقسا لیزد جروا ومن بل راحمًا. ... فليقس أحيان على من يرحم. 
وذا فإننا في جال الزراعة عندما نقوم بتربية الأشجار فاننا نستخدم 
القص والنشار حت نزیل آغصانا بعینها بل فروعًا بأكملهاء نعم 
قد تتألم اللباتات ونتيجة لذلك تفرز آجسادها انزم "الجرح" الذي 
یعرفه كل من له لام بفسیولوجیا النبات لکن في النهاية یعتدل 
قوام الشجرة وتدب فیها الصحة والعافية ویطول عمرهاء ولو تم 
الأمراض. 

وعندما كنا فى الصف الثالث الثانوي قال لنا أحد آساتذتنا في 
إحدى احصص: " جيلكم هو آخر جيل فيه الرائحة الحلوة"! وهو 
يقصد أن جيلنا هو آخر جيل تلقى تربية جيدة» كانت مشاعر 
أهلينا ومعلمينا فيها منضبطة تمدف إلى إنشاء الإنسان الصا 
الذي ينفع نفسه وينفع جتمعه ولأنه كانت هناك تربية بحق» فقد 
کان العف الدرسی الذي كان عارس علينا ااا مقبولاً ورا 
بل ومطلوبّا» وکان آملونا یقولون لنا " إن الأستاذ إنما يضربك 


مصلحتك ) ولما کبرنا فهمنا معنی تلك الجملة خاصة لمن آصبح 
مؤهلاً تربويًا ککاتب هذه السطور أن الضرب في الدارس جزء 
أساسي من العملية التعليمية وفق ضوابط معينة» وأن منع الضرب 
من الدارس سبي المشتاعر غير النضبطة وغير الدارة جیدٌا من 
الآباء والأمهات هی الق أفسدت العملية التعليمية برمتهاء إذ قد 
فقد للعلم وسیلة هامة من وسائل السيطرة على الانطلاق الذي 
يعيشه من هم في تلك الأعمار الصغيرة وفقد هيبته في نفوسهم. 


ولقد سجل التاريخ مواقف لا تنسى لأمهات بطلات كن يدرن 
مشاعرهن جيدا نحو أبنائهن» ويعجبني في ذلك موقف الخنساء 
الق كانت هی التى شجعت أبناءها الأربعة على خوض معركة 
القادسیت وا امد ون فيها جميعا وجدت قي استشهادهم عزاء 
ها عن فقدهم. 

ورحم الله أم أحد قدام أصدقائي وكان زميلاً لي في الدراسة حتی 
هاية المرحلة الثانوية» والتى عندما ظهرت نتيجة الثانوية العامة 
واتضح أن ابنها المنهاك "علقة" الثانوية العامة سيدخل 
معى كلية الزراعة عشتهر أصرت على أن يعيد السنة تحسيئًا 
جموعه مهما كلفهم الأمر من جهد ومال» وهددت بترك البيت 
إن لم تتم الاستجابة لطلبها! وبالفعل قام صديقي هذا باعادة 
السنة فحصل علی اجموع الذي سیدخله كلية الطب البيطري» 
ومع ذلك ١‏ هدا بال أمه! 
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فکررت تديداتما الجدية بترك البیت إن لم يقم باعادة السنة مرة 
ثانية لأن لما هدف واضح لن تحيد عنه» وهو أن یصبح ابنها 
طبيبًا بشريًا مثل خاله الذي مات في حادث سير وهو في بداية 
دراسته الطبية» واستجاب الابن الذي أنمكته الدراسة والتحصيل» 
ورضخ الأب أيضاء والنتيجة أن صديقي هذا هو الآن طبيب 
بالفعل! 

في دراستنا لمادة مدمجة من مادق التربية المقارنة" و تاریخ التعلیم" 
وقفنا على دور الأم اليابانية في صناعة نمضة بلادهاء ليس 
من خلال عملها أو توليها الناصب الرفيعة ولكن من خلال 
احترافيتها في التربية» ومن المعلوم أن اليابانيين هم أساتذة العام في 
لعبة الکراتیه» والتي يتتلمذ فيها الطفل الياباني أولا على يد أمه 
التي تنمى فيه القوة والرجولة ثم بعد ذلك على يد المدربين» وق 
النهاية ينتج جتمع من أكثر مجتمعات العام صحة وفتوة وقدرة 
على العمل والإنتاج بسبب الأمهات اللاي آدرن مشاعرهن نحو 
أطفالهن وربين فيهم الرجولة والاقدام والتحمل. 


قد یقول البعض أن لفظ "كيكو" هو أصلاً لا یوحی بتربية جيدة 
لما فيه من التدلیل المفرط! 

لكن أليس الوضع مشايمًا ما کانت عليه "أم عمرو" التي تكلمت 
عنها في كتاب "مذكرات هس سنوات في وادي النطرون"» والتي 
بسبب تأثري بكيفية نطقها لاسم ابنها كما لو كان حلو المذاق 
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باللسبة لها قد خصصت لما فصلاً كاملاً في الکتاب للحدیث 
عنهاء وقارنت بینها وبين "هوام" اللات یتزعمن الحديث باسم 
المرأة الصرية لدرجة أن من قرائی من اتمن باخروج عن الوضوع! 
والتربية الواعية من الأمهات لا تناقض التدلیل لأبنائهن إذا وضع 
کل شيء في سياقه وق مساره. 
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منذ عقود مضت ومظهر للمرأة يمثل إشكالية هنا في اجتمع 
الصري» وهذه الإشكالية لم تكن تعرفها القرون السابقة التي 
كانت تشيع فيها ثقافة احتشام المرأة واعتبارها جوهرة غالية» وأن 
ما يليق بالجواهر هو أن تكون مكنونة غير متاحة لكل ناظر أو 
آکل لا بعينيه! 

وكان الأمر لا يفترق فيه أصحاب الديانات المختلفة» فحتى في 
لته كانت تساه متحجبات وهو ما يتماشى مع الطرح 
الذي كان قد طرحه القس الرحوم إبراهيم عبد السید أن الحجاب 
فريضة مسيحية مثلما هو فريضة إسلامية» ولذلك لما قامت بعض 
النساء بخلع الحجاب في ميدان الإسماعيلية - ميدان التحرير الآن- 
وصفهن أمير الشعراء أحمد شوقي في إحدى قصائده بالغواني! 


۱۱1 


الأمر الآن ختلف حيبت قد استقر فق وجدان السبحيين بان 
التحجب نم وأن خلعه فريضة دينية رما عملاً بمفهوم الخالفة" 
مع السلمین! وانتشرت آلوان من الأزياء تستعملها النساء 
السلمات قبل السیحیات فیها ما فیها من الخلاعة. 


ودائمًا ما تکون الفتیات متهمات أولاً في کل حوادث التحرش 
بسبب ملابسهن الشجعة على التحرش, ثم بعد ذلك توجه 
الاتمامات إلى الدوافع الإجرامية لدى المتحرشين. 

ومادام الأمر من الوجهة الدينية قد حدث فيه لغط وخلط 
فلنستبعد من کلامنا تلك الوجهة وليكن كلامنا منصبّا علی 
مفهوم إدارة الجمال» حيث أن کل فتاة وکل امرأة قد آوتیت 
حظها من الجمال ولم بخس فيه وأن كل فتاة وكل امرأة تحب 
أن تبدو جميلة وأنيقة» لكن الإشكالية هي إشكالية كيفية إدارة 
هذا الجمال با لا يخرج عن الموية والثقافة المصرية السائدة» وبما 
لا يصادم القيم الدينية» وما يحد من حوادث التحرش» وما يشعر 
أيضا كل فتاة وكل امرأة بالرضى عن مستوى جمالها وأناقتهاء فإنه 
توجد غصة في الحلق بسبب انتحار فتاة منذ شهور في إحدى 
مدن مصر بسبب شعورها با قبيحة وبأنما م تؤت حظاً جيدًا 
اا 


لنأخذ نموذجًا من واقع الفيلا ۰4۳۸ النموذج هو الأستاذة منی 
الق لیست آبدّا استثناء من قاعدة أن کل النساء بين أن یظهرن 


جیلات آنیقات. لکنها ذكية وقديرة في دارة جمالها الخاصء» 
فالبرغم من أنما ليست محجبة على اعتبار أتما مسيحية الديانة 
إلا أنما لا تستعمل مكياجات من أي نوع! وبالرغم من أتما 
تطيل أظافرها مثل غالبية فتيات ونساء المجتمع المصري إلا أا لا 
تستعمل طلاء الأظافر مطلقا! ومع ذلك تبدو جميلة أنيقة وأيضا 
تم قبوضا للعمل كموظفة استقبال مع ما هو مفترض فيمن تشغل 
الاك اوه دق سيق اف 

قد يكون الأمر مفاجتّا وصادما للقارئات على نحو خاص على 
اعتبار أنه شيء غريب وغير مألوف أن امرأة بل وغير محجبة لا 
تفيل الکیاجات ولا حتى طلاء الأظافر» لكن الأمر قد يفسره 
أحد احتمالين: 

الأول: هو مستوى عال من الاتزان النفسى والاقتناع بأن الصورة 
المزخرفة ينبغي أن تظل محصورة لعي زوجها الذي بالفعل يحبها 
بعدق كباظير من كاه عبها على مه غلى القيس بر 
في عيد زواجهما العاشر منذ شهور. 

والثاي: الاقتناع بأن الجمال هو منظومة متكاملة لا تتمثل فقط 
في الأصباغ التي توضع على الوجه وإنما أيضا في مستوی أناقة 
الملابس وتناسق القوام ونضارة الوجه وصفاء الابتسامة وحلو 
الكلام. 


مقايبس جمالية متعددة توافرت في تلك الشخصية المتفردة رعا 
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هي التي جعلتها تنحى جانيًا ما تعشقه کل اللساء من صنوف 
الكباجاتك والأصباغ» وللحق آنا لم أسأطها عن سبب عدم 
استعماها لأي نوع من المكيااجات خلافا لكل الموظفات في 
محيطها وخلافا لطبيعة النسای وذلك ليس خوفًا من ضيق أفق 
يجعلها لا تحجيبء وإنما فتحًا للباب لكل الاحتمالات التي عکن 
قیاسها على غيرها من النساء. 


إن أولى علاجات إشكالية مظهر المرأة في واقعنا العاصر هو اقتناع 
المرأة بشکل عام بأن الجمال ليس فقط جمال مساحیق وأصباغ 
وأن جمال النفوس هو الأقوى والاعلی وأنه أيضا قد أوتيت كل 
امرأة حظها ورزقها وكفايتها من الجمال الشكلي» لعلها هي التي 
ترضى به وتحافظ عليه. 


إدارة الأسعار 


على بعد حوالى مائتي متر من الفيلا ۳۸ توجد "أم أحمد" 
البائعة المتجولة الى تتمركز يوميا في نفس المكان الذى تبيع فيه 
الطعمية وشبیهاتما من المأكولات الشعبيةء يساعدها في ذلك 
زوجها وابنتها. وق أحد الأيام بينما كنت أقف منتظرًا انضاج 
"الطعمية" الموضوعة في الزيت؛ كان زبائن "أم أحمد" يقفون 


صانعین کل منهم سندوتشاته بنفسه» وکان کل منهم یتفنن في 
"حشو السندو‌تشات ما اشتهت نفسه وباية كمية. الغریب آنه 
لما قامت "أم أحمد " بعد دقائق بعمل سندوتش لأحد الزبائن 
بنفسها وضعت فيه من الحشوة ما یفوق في كميته ما كان یضعه 
الزبائن الذین كنت آظنهم طماعين» فإذا بي أكتشف أن أم أحمد 
هي التي تفهم جيدا في التسويق فهما يجعلها جديرة بأن تعطى 
للاقتصادیین دروسا وحاضرات فيه. 


من المؤكد أن "أم أحمد" تربح من هذا النشاط التجاري الذی 
تراوله على الرغم من أن طبيعة السندوتشات التي تبیعها والتي 
يتم إعدادها بمذه الطريقة ونفخها حتى تکاد تنفجر تقول عکس 
ذلك! 


إذن كل زيادة في الأسعار تأتى عن طريق الحكومات أو عن طريق 
البائعين هی زيادة غير مبررة» والمثال الدال أمامنا: سندوتشات 
ام اهمد. 

والدارس هذه "الحالة" يجد أتما تبرع في اجتذاب العملاء إليها بهذا 
الأسلوب فتكثر حركة البيع والشراء فيزيد إجمالي الأرباح حتى وإن 
كانت قليلة على كل سلعة بمفردهاء وهو نفس اسلوب 0 تبيع 
وف بلدتنا فاقوس هناك حالة مشابمة لحالة أم أحمد» وهو محل 
عصير القصب الذى أتردد عليه دائما» فکوب عصير القصب 


ذو احجم ابامبو" يبيعونه بثلائة جنیهات ولنقارن ذلك بمحل 
آخر في منطقة رمسیس بالقاهرة يبيع نفس الکوب بنفس احجم 
بخمسة جنیهات على الرغم من أن محل فاقوس یستقدم القصب 
من محافظة النیا الق هى آقرب لنطقة رمسیس من فاقوس» وهذا 
یثبت ما قررناه في البداية أن أية زيادة في الأسعار لا مبرر لما؛ 
فان ا محل الذی في فاقوس -حتما- يربح جیدا ویستمر في مزاولة 
ولو جلسنا وضربنا الأمثلة هذه الفكرة الاقتصادية فستسعفنا 
القريحة رما بالغات منهاء فالحكومات التعاقبة الدائبة رفع أسعار 
السلع والخدمات -يقينا- لديها بدائل أخرى لرفع الأسعار 
لكنها دائما تلجأ للحل الأسهل من وجهة نظر رجالا وهو رفع 
الأسعار» تماما كما فعلت إدارة نادى القاهرة للتصوير الفوتوغرانی 
أرادوا تعظيم أرباح الكافيتريا الخاصة بالنادي لجأوا للحل السريع 
والسهل وهو مضاعفة الأسعار بدلا من ابتكار أفكار ذكية 
إن "أم أحمد" البائعة الجائلة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة وکل 
من سار سيرها ونحا نحوها هم حجة على كل مسئول حكومي 
وكل بائع لسلعة ما يقرر أن يزيد من الأسعار -أي أسعار- وإنه 
توجد من الأساليب التسويقية الذكية ما يغنى عن ذلك. 


وما لنا نذهب بعیدا؟ فان هيئة سكك حدید مصر التي یصرخ 
مسئولوها كل فترة من انخفاض آسعار التذاکر؛ فان العبد لله 
کاتب هذه السطور منذ سنوات وهو يركب القطار السمی 
بالطور من القاهرة إلى فاقوس بتذكرة قیمتها ثلائة جنیهات فقطء 
ولو كان هذا القطار سر ما جعلوه یستمر کل تلك السنوات. 


إذن كل زيادة آسعار لا مبرر لما كما أا لما بدیل. 
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اتا ارون ف رر 


ظاهرة غريبة اما على مجتمعناء أن نرى نساء لديهن آبناء في مغل 
أعمار جيل كاتب هذه السطور جالسات في الشوارع تحت لفح 
الشمسء أو في ظل زحام ما بعد غروب الشمس وبداية قدوم 
الليل منتظرات من يعطيهن شيئا لله لعلهن يجدن ما يسد رمقهن؛ 
ظاهرة غريبة نعم» وظاهرة عجيبة أيضا أن تظهر ف مجتمعنا الذي 
كان أكثر الأبناء جحودًا فيه هو من يعتزل بحياته الخاصة عن 
أمه مكتفيًا بزيارتما كل فترة أو كل يوم» ومتكفلاً بجا على كل 
حال» الآن انقلب الوضع وانتشرت هؤلاء النساء في شوارعنا 
طارقات جرس الإنذار مجتمع يبدو أنه الآن في غيبوبة عميقة» 
فما أبعد الفارق بين "عجائز ألمانيا" اللاي تملأ تماثيلهن كل المدن 
الألمانية تخليدًا لبعنهن لنهضة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانیق 
وبين "عجائز مصر" اللات تنكر لمن شباب وشابات مجتمعهن 


بهذا الشكل الذي نراه. 


(۱) 


منذ حوالی عام مضی وجدت منشورًا على الفیس بوك فيه صورة 


لامرأة مسنة بحلس على كرسي متحرك ويبدو أا غاثبة عن 
إفزاك جنا عبت رزوی آنا موه فا من نوسي الزقاء 
والأمل من ناحية القابر المدفون فيها الفريق سعد الدين الشاذلي» 
وا تبقی هكذا كل يوم تلفحها الشمس وهی جالسة في انتظار 
صدقات آهل الخير» وق مساء كل یوم یتطوع أي من التواجدین 
قریبا منها وعلی معرفة بها بدفع الكرسي التحرك إلى الکان 
الذي يؤويهاء ومنذ ستة آشهر مضت وعندما كنت آتقدم بأوراقي 
للعمل بالشركة التي أعمل بما حاليًا مررت وأنا تحت الكوبري 
العلوي الذي في شارع نبيل الوقاد بالنزهة على امرأة تماثل المرأة 
الأولى ماما حتى في الشبه» جالسة مثلها على كرسي متحرك 
وتنتظر صدقات أهل الخير» أو حتى صدقات من تقطعت قلوکم 
حزن لمشهدهاء فمن احتمل أن كثيرا من الناس قد تخيلوا أمهاتهم 
في هذا الموقف الذي فيه تلك المرأة» ووقتها قد أعطيتها خمسة 
جنيهات لأول مرة أفعلهاء إذ إنني من قبلها كنت عمليًا بعض 
الفا ميق أذ مق اماه اج رنه عبات فة 
ا فتدعو لي دعوة واحدة» فلماذا لا أعطى جنيهًا واحدًا 
مشاه تساه فأفوز بخمسة دعوات مستجابات بدلاً من واحدة؟ 


9 
المهم آنيي منذ ذلك الوقت وکلما ذهبت إلى مقر الشركة لابد أن 


۲٤ 


مر على تلك المرأة وأعطیها لیس أقل من خمسة جنيهات» وهو 
ما بدأت في فعله مع نساء أخريات غيرهاء فأمام مسجد الحصري 
با أكتوبر پحلس نساء منتظرات مساعدات أهل الخير الترددین 
على مسجد الحصري» أو لعل فئة من الناس قد آنر فیهم صوت 
الشیخ احصري صادا بالقرآن الکرم فخشعت قلوهم لدرجة 
آفم قد وصلوا لمرحلة أن آیدیهم الیسری لا تعرف ما آخرجته 
أيديهم اليمنى» هذا وارد وموجود في الواقع» والعبد لله دائما ما 
يعر عليهن جميعًا معطيًا لكل واحدة منهن جنيهًا واحدّا» إلا 
التي تملس قي مواجهة المدخل الرئيسي للمسجد فإنني دائمًا ما 
أعطيها خمسة جنيهات وليس أقل من ذلك» وهناك أخرى عندنا 
في فاقوس تحلس أمام البرج الذي فيه فرع فودافون بفاقوس» كنت 
قد قاطعت خدمة فودافون كاش لفترة ليست قليلة بسببهاء لأنني 
في إحدى الليالي مررت عليها ويبدو أتماكانت منتظرة "الأمانة" 
التي أعطيها لما كل يوم» وق ذلك اليوم نفدت نقودي فلما 
دخلت إلى فرع فودافون طالبًا منهم مبلعًا من حسابى في فودافون 
كاش تعللوا بأن السيستم واقع» وظللت حزينا خوالي شهر لأنني 
لم أجبر بخاطر تلك المرأة في تلك الليلة» ومن يومها وأنا أعطيها 
خمسة جنيهات في كل مرة مر عليها فيهاء أو جنيهين في كل يوم 
إذا مکثت في فاقوس لفترة. 


هؤلاء النساء لم يعدن واحدة ولا مائة ولا ألفاًء وإنما صرن ظاهرة 


۱۳۹۵ 


واضحة للعیان ومتواجدات يي شوارع كل مدينة تقریّار وذا كان 
لابد من النظر إلى تلك الظاهرة من خلال عدسة زيتية مکبرة 
لنستکشف الأسباب وحاول أن نضع العلاج. 


(۳) 


من المؤكد أن کل واحدة منهن لما قصة مختلفة عن الأخری» لکن 
النهاية واحدق فقد تکون هذه قد فقدت زوجها وعانت من 
بعده من جحود آبنائها؛ وقد تکون هذه الأخرى لیس ها آبناء 
آصاگٌ وقد تکون هذه منفصلة عن زوجها منذ فترة ليست قليلة 
ومن بعده كان لما مورد رزق وقد انقطع الآن» وقد تکون تلك لا 
تعانن من فقد زوجها ولا من جحود آبنائها لكنهم جميعًا يعانون 
من الأسعار اجنونة والحياة الطاحنة فلم يكن آمامها إلا أن تفعل 
ما فعلت. 

ولابد أن التفكك الأسرى قد لعب دورًا في انتشار تلك الظاهرق 
فخلافا لأزمنة ماضية لم تمض عليها كثير بالمناسبة كان الأبناء 
يتشاجرون على أي منهم سيفوز بوجود أمه معه في بيته» تخدمها 
زوجته ويلعب معها أبناؤه» ولعل هذا ما جسدته قصيدة شعرية 
كنا قد درسناها في الصف الثالث الابتدائي حسبما أذكر» وفكرة 
الشاعر فيها أن الحفيد فرحان بوجود جدته معه في البيت» حتى 


۱۳1 


إنه عندما یرتکب خطأ ما ویشرع والده في عقابه فان جدته هي 
الق تتصدی لأبيه موبخة إياه ومذكرة له بأنه كان یفعل ذلك إذ 
كان صبیا ق مكل سن ابنه. 

خلافا لذلك صار الأبناء يتشاجرون على أي منهم لن تكون معه 
أمه في بيته حتى لا تتضرر منها اما زوجته. 

ولن نتكلم كثيرا في الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك الظاهرة 
الق ماکان لما أن تظهر في مجتمعناء فما بالنا بأتما قد تعدت 


فالكلام الكثير عن الأسباب لن يجدى نفعا مع مجتمع لم يعد 
کماکان» وصار يعانى من مختلف العلل والافات الخُلقية» فهذا 
هو السبب الجامع لما نعرفه وما لا نتصوره من أسباب» أن هذا 
اجتمع لم يعد حقيقة كما كان» والعيب إن خرج من أهل العيب 
فليس عيبا كما يقول المثل الشائع! خاصة أننا قد بحاوزنا مرحلة 
تلاق الأسباب» لكن من الممكن أن نتكلم في العلاجات المتاحة 
والممكنة» ليس فقط من أجل عدم الوقوع في الحرام أو العیب؛ 
ولكن من أجل الحفاظ على مشاعرنا فيها بقية من الحياة» وأن 
نظل بشرا لدينا قلوب بدلاً من حالة التحجر التي نحياها في هذه 
الحقبة» خاصة أن كثيرا من الناس يمرون على أمهاتنا اللا في 
الشوارع مفتخرين بذكائهم في استكشاف حقيقة هؤلاء المتسولات 


غير احتاجات من وجهة نظرهم البالغة الذکاء والألعیة! 


53 

آول تلك العلاجات هو العلاج التشريعي القانوني فان الأبناء 
الذين يبخلون على أمهاقم بالانفاق فالقانون جدير بالتعامل 
معهم» ولابد من سن تشريع يجبر الأبناء على الإنفاق على 
أمهاتهم اللاي ليس طن مورد رزق یکفیهن» فمن العلوم أن النساء 
غير العاملات لا يكفيهن معاش الزوج الذي فارق الحياة» ولنا في 
قانون الحوال الشخصية شعة تضيء لنا هذا الظلام فان قانون 
الأحوال الشخصية يجبر الزوج على إعطاء زوجته المطلقة ربع 
مرتبه» فلماذا لا يكون هناك تشريع ماثل يضمن حق الأم أيضا؟ 
ولماذا لا يراعى فيه سهولة الإجراءات بدلا من الجري في ساحات 
امحاكم لسنوات بحيث يكون القرار ني يد مأمور كل مركز شرطة 

وليس عن طريق القضاء؟ 
وثافي تلك العلاجات هو العلاج الحكومي التنفيذي» فإن 
حكوماتنا الرشيدة التى تبنی سجونا بالمليارات في ظل تلك الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة هی قادرة على توجيه جزء من ميزانية تلك 
السجون لبناء وحدات سكنية لإيواء الشردین والتسولین» وأفضل 
فكرة في نظري في هذا السياق هي فكرة مشروع المليار التي بذل 
فيها الفنان محمد صبحي جهدا کبی؟ لكن لا نعلم ما نتيجة 


۱۳۸ 


جهوده الآن» فان فکرته كانت تعتمد على إنشاء وحدات سكنية 
صغيرة المساحة للایواء ولیس الترفیه أي أن الوحدة مهمتها توفیر 
آربعة حوائط لمن لا يجد سکنا حيث یتوسد الأرض ویلتحف 
السمای فان تطورت حالته وأصبح في غنى عن تلك الوحدة 
فلیترکها لغیره الا کثر احتياجًا منه إليهاء فان تم تعمیم تلك الفكرة 
في کل عواصم انحافظات أو في معظم مدن الجمهورية فلن نجد 
مشردًا أولأً» ولن نجد سائلة من أمهاتنا اللات في الشوارع» خاصة 
أن من حسن طبائع النساء إذا تجمعن في مكان أن يقسمن 


والسجون الكثيرة جدا الموجودة الآن من الممكن الإفراج عن 
أعداد كبيرة من نزلائها واستخدام مبانيها في الایواء» فمن الممكن 
أن تتنازل حكوماتنا قلیلاً عن شغفها بوضع الشعب المصري كله 
خلف القضبان» وأن تفرج عن كل من قضى نصف المدة مهما 
كانت تحمته» فستكون النتيجة وجود مباني كانت سجونًا لكنها 
الآن خالية» فمن الممكن استخدامها في الإيواء وق إطعام هؤلاء 
المعدمين في وقت واحد. وقد قضيت يومًا وليلة بين سجناء 
مركز ومدينة ميت غمرء واتضح لي أن أكثر هؤلاء من الشباب 
صغير السن الذين هم ضحية مجتمعهم بينما مجتمعهم يعاقبهم 
على فشله هو قي توفير حياة كريمة لهم! فقياسا على هؤلاء 
الشباب من الممكن الإفراج عن نصف سجناء مصر بجرة قلم 
واستخدام آماکن سجنهم للایواء والإطعام» ومن خلال تحاربى 3 


إطعام هؤلاء المعدمين والمعدمات بتوفیر وجبات لهم» سواء من 
مساهمات أهل الخير» أو من خلال المؤسسات التي تتبنی هي 
مشروعات خيرية» ففى المدينة الصناعية ب" أكتوبر كانت هناك 
شركات تقوم بإفطار آلوف الصائمين كل يوم» وكذلك كانت 
تفعل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجياء ومن الممكن الاستمرار 
في تلك السياسة لكن بتكلفة أقل وإطعام كل معدم لا يجد شيئاً 
يأكله من النساء ومن الرجال أيضّاء ومن المکن أن يدخل بنك 
الطعام المصري على الخط في هذه المسألة» فيقوم متطوعوه بحصر 
أن يشمل القصر کل من لايد شيعا پا کله فى كل مکان» ومن 
السهل توفير ولو وجبة بسيطة واحدة كل يوم لكل أم من أمهاتنا 
هولای ولا يشترط فيها أن تكون مكلفة» فعدة سندوتشات من 
الفول والفلافل كل يوم تؤدى الغرض. 

وثالث تلك العلاجات هو العلاج الفكري» فإن إصلاح الأفكار 
أهم بكثير من التشريعات والإجراءات الحكومية؛ ولا عکن نسيان 
ما أرساه العلامة القرضاوي في کتابه امام: مشکلة الفقر وكيف 
عالجها الاسلام" من مبداً التكافل الذي يأ على رأس حلول 
موارد للحكومة وهناك إجراءات حكومية تحدث للحد من الفقر 
في أي جتمع» لكن الأهم من ذلك هو شيوع التكافل بين أفراد 


اجتمع وشعور كل منهم بالام الآخر» وعدم نسیان أن الذي 
يبيت جاره جائعًا وهو یعلم فليس من المؤمنين! 


نعم هناك من یقول إن هوّلاء النساء غير حتاجات ومن ثم 
فلا يصح اعطاءهن شيعا وأننا مدا نشجعهن علی التسول 
وهذا الطرح صحيح قليلاً لأن الجالسات آمام مسجد اخحصري 
فيهن واحدة أو اثنتان بحلسان واضعات للمكياج كل يوم جمعة 
وسائلات للمصلين أثناء دخولهم للصلاة وأثناء خروجهم بعد 
صلاة الجمعة» هذا مثال. 


لكن في المقابل هناك نساء جلسن أمام المسجد هن لا يسالن 
أحدا الصدقة» لكنهن يبعن المناديل الورقية التي ربح كل علبة منها 
عشرة قروش فقط لا غير! فهؤلاء وكل من ائلهن هن من أعنيهن 
بكل ما کتبت في السطور السابقة» نساء كبيرات في السن غير 
قادرات على الكسب وحالتهن في قمة الصعوبة» فأقل شيء يتم 
عمله لكل واحدة منهن هو إعطاءها تمن علبة المناديل وهو جنيه 
واحد دون أخذ العلبة منهاء بحيث يكون العائد عليها من كل 
علبة ليست عشرة قروش ولكن جنيهًا كاملاً» فإن فعل عدد من 
الناس ذلك مع كل امرأة منهن في كل مكان في مصر فستنتهي 
تلك الظاهرة في خلال أيام قليلة بأيدي أهل الخير» أو بأيدي 
ذوى القلوب التي ۸ تمت بعد. 


ظنیتها قوله تعالی: حسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف"» إذن 
هناك معدمون مساکین یظنهم الناس غير محتاجين جهلاً حقيقة 
حالهم» وكاتب هذه السطور عاش حالة من ذلك النوع أيام 
الفرقة الأولى بكلية الزراعة بمشتهر» فقد كان لنا زميل في الكلية 
تقريباء فكنت آخذ الخمسة جنيهات من زميلي هذا وأضعها 
ويأخذ كل منا نصفه ويكفيه طوال السبوع» ومن يدرى لعل أبى 
الآن وهو بين يدى الله لا يتمى أن يعود إلى الدنيا إلا للاستزادة 
من هذا النشاط الذي وجد عن طريقه جبالاً من الحسنات الآن 
لم يكن یعلم عنها شیا حق لقى ربه فوجدها عنده. 


فزميلي هذا واحد من الناس الذین ینخدع الناس فیهم فیظنهم غير 
وف نفس هذا السیاق صادفت منذ آسابیع وأنا في ميت غمر امرأة 
جالسة على قارعة الطريق فأعطيتها جنيهًا ونصف هما ماكانا 
معى من الفكة وقتهاء فقالت لي بتلقائية: معك لقمة؟ فكادت 
الأرض تميد بي لفرط التأثر» وسارعت إلى إحضار سندوتشات 
ها لكى تسد جوعهاء فما رأى الأذكياء الذين يرفضون إعطاء 
أي سائل؟ 


۱۳۲ 


الکلام في هذه المسألة كثير» وأنا لا أريد الاطالة آکثر من ذلك 
خاصة آن ما قل وکفی خبر ما کثروأی: لکن آکتر ما بهمتي 
منه هى نصيحة لكل من له قلب انسان أنه إذا صادف في أي 
من شوارع مصر أيا من آمهاتنا هؤلاء أن یعطیها جنيهًا واحدا کل 
يوم أو حتى كل أسبوع» وهو الستفید والله» آما هي فلها رب لن 
یعجزه رزقها حت ولو بخل علیها الناس جميعًا. 


ر 
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عن الداس ومسریع اس 


دار لوتس للنشر الحر هي أول دار نشر حرة يملكها الجميع» تعتمد مبداً 
ومساعدة كل كاتب للنشر بطريقة تمنحه الحرية الكاملة وكل الصلاحيات 
للتعامل مع کتابه أن ينشره بالطريقة التى تريدهاء أن يطبع منه الكمية 
الق يريدهاء أن يوزعه بالأسلوب الذي یریده» أن يُعيد نشره في أية لحظة 
ومع أيه دار نشر يريد» أن يملك كل الحقوق من الألف إلى الياء لاخراجه 
بطريقة تحترم القارئ» وأن یقوم بتسعیره وبیعه كما يشاء» دون استغلاله 
مادياً أو معنوی ودوك احتكار جهوده الفكري 5 عملية تحارية, وبدون 
تكلفة مالية. 

دار لوتس للنشر الحر هي مشروع خدمي وليس بحاري» تدعم الكاتب 
الموهوب وتسانده» تحاول الارتقاء بمستوى الأدب وتمدف إلى احترام 
الكاتب والقاری من خلال نشر کل ما هو جيد في مجالات الرواية» القصة 
القصیرة» الفکر والتنمية» الشعر والخواطر» الأدب الساخر» وبعض الکتب 
التي لا تخضع للتصنیف السابق لکن دون الاساءة لشخصء أو أشخاص» 


Mob: +2 01091985809 - +2 9 7 
WhatsApp: +2 01091985809 

Site: www. Lotusfreepub.com تشر‎ 9 ۳ 
Mail: Lotusfreepub@gmail.com للنشرالحر‎ 

F Account: www.facebook.com/lotusfreepub1 © 

F Page: www.facebook.com/lotusfreepub 


قلم عطر 
وعادت رما 

وكأني أحبك 

عالم قراطيس قراطيس 
أوتار 

دماء على ثوب آبیض 
كوف آماً عظيمة 

أموات فوق الأرض 

بقلم رصاص 

حريق على الجسر 
القدرات السحرية 

العالم لن ینتظرك 

عندما ينتحب الياسمين 
مرايا 

البوهيمي 

أيها الشباب لا تفقدوا الأمل 
التشجيع يصنع المعجزات 
خريف مريم 

حلم صريع 

يوميات رجل محسود 
هدوء ما قبل الانفجار 


مجموعة مؤلفين 
راضية موحوس 
أسماء إبراهيم 
زهرة العدوي 
هاني النجار 
مجموعة مؤلفين 
نسمة أبو النصر 
حاتم سلامة 
محمد هال 

آمنه محمد قناش 
هاني النجار 
ا 
أحمد شاکر 
هنادي العبودي 
مجموعة مؤلفين 
امد رشدي 
عبد الجواد السيوطي 
حاتم سلامة 
صفاء عبد الصبور 
مب قي 
غادة تا 

علی عمر خالد 
زهرة العدوي 


الموؤودة 

أنين المساجد 

صوت البتفاه 

طبق كشري 

ما لا تعرفه عن امجرة 
الأيام الأخيرة 

موانئ الرغبة 

۱۰۳ 

زمن الحنين 

آوراق على دفتر الحنين 
حکایات من التاریخ 
کلمات ری (ج۱) 
وشم على كتف الحياة 
كيتو ياكيفو 

يتيمة بأبوين 

مائة عام على كوكب الأرض 
نبوءة عاشق 

رصيف غرة ۲ 

قمر الدم 

حنین الحنين 

نساء وقيود 

الذين أخفوا الشمس 
الآهات المكبوتة 


عبد ابواد السيوطي 
مصطفى عبد العظيم 


مروح حسين 
محمد جابر 


حمادة هيكل 
طاهر عبد الرحمن 
تامر عوض 


عن الذي استدان ليشتري الشقاء 
كتبث أحبك 

فلاکا 

الادم وهي 

أحلام فجر 

مفاهيم إدارية لثالث ألفية 
عاشق الضى 

آنامل ترذ 

الضال 

ماهر وماهر وبثر النسیان 
ملكة رق 

بدون.. 


من الأكاديمية إلى الفيلا 


انر اصن مر لکا 


هبة عبد المنعم 
محمود ابو زيد 
مجموعة مؤلفين 
منى العطار 

سعيد الشودفي 
رحاب العيسوي 
إيهاب سام 
مجموعة مؤلفين 
عبد الفتاح عطا الله 
ماهر عطوه 

عبير عيد سليمان 
مد الشحات 


WWW. facebook.com/almujaded 


EYE 


عزیزنا القارئ.. 
یسعدنا تلقی ملاحظاتك على الکتاب کمساهمة منك لتعدیلها في الطبعات القادمة 
is‏ منك لتقدم هذا المشروع على البريد الإلكتروني التالي: 
lotusfreepub@gmail.com‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


۲۰۱۸ / 


فد" فر شدای داز مد لست ال دیسا 
خی مره کے اواك عسي مسق لیات 
اتيت شو لزاپ" 

طا د لابب اول عسل 
سبج اللسذافيم ا للا اتبار تھ 
یردد انورو الماك سے ایلیا ی 


فاع اتف تھے تن لا هفة ااب 


لذإى اجب ہے يد ری اقرح یح ال ۱ 


ا ۳ م لل 4 عام 
فة 1آ الى وجات ل عن حلي اليك 


1 1 خلا اا اتی را 


1 
1 
۳ 
۰ 
۳ 
1 
ِ8 
1 
5 
لا 
1 


و نوكت دآ كم بت و 


